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التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمــن في  بالمخــدرات  تهــدد حركــة الأمــوال غير المشــروعة المرتبطــة بالاتجــار 

دول العالــم كافــة؛ حيــث شــكََّلت جرائــم غســل الأمــوال إحــدى الآليــات التــي أدََّت دورًًا تمكينيًًّــا في تجــارة المخــدرات، 

كمــا أن جماعــات الجريمــة المنظمــة تســتمد ثروتهــا وســلطتها منهــا؛ ممــا يســهم في تزايــد جرائــم الفســاد وتشــويه 

الاقتصــادات الوطنيــة للــدول، ويعــتبر هــذا كلــه مــن العوامــل الرئيســة التــي تعــوق التنميــة المســتدامة، وتهــدد الأمــن 

بأشــكاله الوطنيــة والعالميــة.

المتصلــة  والروابــط  بالمخــدرات،  والاتجــار  الأمــوال  غســل  جرائــم  مــن  بــكلٍٍّ  المرتبطــة  المركبــة  للتهديــدات  ونظـرـًًا 

بينهمــا، أصبحــت هــذه الظاهـرـة مــن المعــضلات العالميــة، وقــد تزايــدت معــدلات الجريمــة المنظمــة وأنشــطتها خلال 

العقــود القليلــة الماضيــة، مــع مــا يشــهده النظــام العالمــي مــن تطــورات تقنيــة وتكنولوجيــة، وتزايــد حـرـكات تدفــق 

الســلع والنــاس بين الحــدود، فعمليــات غســل الأمــوال مــن النشــاطات الاقتصاديــة الإجراميــة التــي تحقــق كــثيًرًا 

مــن الأربــاح، ويتركــز هدفهــا على إخفاــء المصــادر المتولــدة عنهــا، التــي يرتبــط أغلبهــا بتجــارة المخــدرات، وغير ذلــك مــن 

أشــكال الفســاد والجرائــم الأخــرى. وتُُعــزِِّز ممارســات وســطاء التحايــل الروابــط بين جرائــم غســل الأمــوال والاتجــار 

نقــل  مثــل:  تجــارة المخــدرات،  أمــوال  مــن الأســاليب لغســل  اســتغلالها مجموعــة متنوعــة  مــن خلال  بالمخــدرات، 

البنـوـك  يســتخدم المجرمــون  فقــد  القنــوات المصرفيــة،  مــن خلال  أو  الحــدود،  عبر  كــبيرة  لمبالــغ  النقديــة  الأمــوال 

الشرعية لإيداع أو تحويل العائدات النقدية لتجارة المخدرات. كما يستطيعون أيضًًا استخدام البنوك الصورية، 

أو المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل: شركات تحويل الأموال أو الحوالات التي لا تخضع لنفس لوائح مكافحة 

غســل الأمــوال التــي تخضــع لهــا البنـوـك التقليديــة. وغالبًًــا مــا تكــون هــذه المؤسســات أقــل تنظيمًًــا مــن البنـوـك؛ ممــا 

يجعلهــا جذابــة للمجـرـمين.

وبهــدف مكافحــة التداعيــات الســلبية المركبــة المرتبطــة بــاقتران جرائــم غســل الأمــوال بتجــارة المخــدرات، بذلــت 

كــثير مــن دول العالــم والمنظمــات الوطنيــة والعالميــة ذات الصلــة العديــد مــن الجهــود التــي تركــز على الأنشــطة الماليــة 

لجماعــات الجريمــة المنظمــة؛ لأن تهديدهــا الأمنــي قــد يتجــاوز الحــدود. كمــا أن أنشــطة الســوق غير المشــروعة التــي 

تشــارك فيهــا منظمــات الاتجــار بالمخــدرات، قــد تــؤدي في نهايــة المطــاف إلى إلحــاق مزيــد مــن الضــرر بالمجتمــع.

يــأتي هــذا التقريــر، بنـاـءًً على مــا ســبق، ليقــدم أحــدث التطــورات المعاصـرـة فيمــا يتصــل بجرائــم غســل الأمــوال 

وتشــابكاتها مــع تجــارة المخــدرات في المنطقــة، ويحــدد بعــض أنــواع الجهــات والتنظيمــات المتورطــة في هــذا النوــع مــن 

النشــاط الإجرامــي، ويقــدم عــددًًا مــن التوصيــات التــي يمكــن توظيفهــا في تعزيــز صناعــة القـرـار الأمنــي فيمــا يتصــل 

بمكافحــة ومنــع الأنشــطة المتصلــة بجرائــم غســل الأمــوال وتجــارة المخــدرات.
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ويقدم هذا التقرير عرضًًا شامالًا للقضايا المتعلقة بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات، مع تسليط الضوء على 

أحــدث الاتجاهــات والتحديــات وأفضــل الممارســات في منــع ومكافحــة هــذه الأنشــطة غير المشــروعة. ويوفــر التقريــر 

رؤى وتوصيات قيمة لواضعي السياسات ووكالات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة الآخرين؛ 

لمنــع ومكافحــة غســل الأمــوال والاتجــار بالمخــدرات وتعزيــز بيئــة عالميــة أكثر أمانًًــا. ومــن خلال تنفيــذ هــذه التوصيــات 

والبناء على أفضل الممارسات التي أبرزها التقرير، يمكننا تحقيق تقدم كبير في مكافحة هذه التهديدات الخطيرة. 

وتوصــل التقريــر إلى النتائــج التاليــة:

• ى اســتخدام التقنيــات والأســاليب 	 هنــاك ارتبــاط وثيــق بــن غســل الأمــوال والاتجــار بالمخــدرات، وقــد أدَّ

الجديــدة إلى زيــادة صعوبــة اكتشــاف هــذه الأنشــطة غــر القانونيــة ومنعهــا.

• التقنيــات 	 مــن  وغيرهــا  التجــارة  عــى  القائــم  الأمــوال  وغســل  الافتراضيــة  العمــات  اســتخدام  يتــم 

الأخــرى. المشــروعة  غــر  والأنشــطة  بالمخــدرات  الاتجــار  عائــدات  لغســل  المبتكــرة 

• والقنــب 	 لتهريــب المخــدرات، وخاصــة المــواد الأفيونيــة  مهمــةً  منطقــةً  الشــرق الأوســط  منطقــة  تعتــر 

الأمفيتامينيــة. والمنشــطات 

• الشــرق 	 تهريــب المخــدرات وغســل الأمــوال في  الجريمــة المنظمــة بشــكل متزايــد في  تتــورط مجموعــات 

الأوســط.

• تقــوم جهــات غســل الأمــوال الاحترافيــة )PML( بتســهيل غســل عائــدات الاتجــار بالمخــدرات مــن خــال 	

مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب، ومــن ذلــك الإســراتيجيات القائمــة عــى النقــد وغــر القائمــة عــى 

النقــد.

• منهــا 	 بالمخــدرات،  والاتجــار  الأمــوال  غســل  ومكافحــة  منــع  تواجــه  التــي  التحديــات  مــن  عــددٌ  هنــاك 

في  اختراقهــا  يســهل  التــي  والحــدود  للمجرمــن،  المتزايــد  والتطــور  الجديــدة،  التقنيــات  اســتخدام 

الأوســط. الشــرق 
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التوصيات:

	1 تجــارة . فهــم  أجــل  مــن  ضــروري  أمــر  الاختصــاص  الــوكالات وجهــات  بــن  مشــركة  عمــل  فــرق  إنشــاء 

وتفكيكهــا. المشــروعة  غــر  المخــدرات 

	2 إعطاء الأولوية لتعزيز جمع البيانات الإحصائية ونشرها على الشركاء الأساسيين أمر ضروري لضمان .

تحقيق فهم دقيق وشامل للوضع.

	3 العــام ووحــدات الاســتخبارات الماليــة والــوكالات . القانــون ومكاتــب المدعــي  إنفــاذ  زيــادة تمويــل وكالات 

الجمركية والأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة المشاركة في مكافحة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال 

مــن الأمــور الضروريــة.

	4 تطبيــق نظــام الإفصــاح المســبق عــن الســلع والأمــوال، يــؤدي دورًا رئيسًــا في إدارة المخاطــر وتنــاول القضايــا .

المتعلقــة بتهريــب المخــدرات ونقــل الأمــوال غير المشــروعة عبر الحــدود .

	5 كشــف . عمليــة  في  يســاعد  بالمخــدرات،  المتعلقــة  التحقيقــات  مــع  بالتزامــن  الماليــة  التحقيقــات  إجــراء 

إنفــاذ  ووكالات  المالــيين  المحقــقين  بين  الوثيــق  بالتعــاون  وذلــك  القانونيــة،  غير  والمنظمــات  المخططــات 

المخــدرات. قــوانين 

	6 تأســيس ســلطات رقابيــة تشــرف عــى القطاعــات المتوســطة إلى عاليــة الخطــورة، مثــل: قطــاع العقــارات .

وتجــار المعــادن النفيســة والأحجــار الكريمــة وتجــار التجزئــة للســلع الفاخـرـة.

	7 تطويــر المهــارات المتخصصــة والخــرات المطلوبــة لإجــراء التحقيقــات الفعالــة الخاصــة بالأصــول الرقميــة؛ .

بالـوـكالات الإداريــة ووكالات  الخاصــة  التدريبــات  الــبلاد، وتعــتبر  مــن  العديــد  إنهــا محــدودة في  حيــث 

إنفــاذ القانــون لتكنولوجيــا الأصـوـل الرقميــة والتحقيقــات للجرائــم ذات الصلــة في مهدهــا.
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تــدر الأنشــطة الإجراميــة، كالاتجــار بالمخــدرات، كلََّ عــام مليــارات الــدولارات للمجـرـمين ســنويًًا وعالميًًــا؛ إذ وصلــت 

الجريمة إلى أبعاد الاقتصاد الكلي، وأضعف الاقتصاد غير المشروع الذي يصاحبها مؤسسات الدولة بتأجيج العنف 

والفســاد وتمويــل الإرهــاب وتعطيــل ســيادة القانــون. إلا أن تجميــد الأربــاح التــي تدرهــا الجريمــة المنظمــة ومصادرتهــا 

تشــكل إحــدى الطــرق الفعََّالــة في القضـاـء على هــذه الجريمــة، ويشــمل ذلــك الاتجــار بالمخــدرات، ولكنــه على الرغــم 

مــن زيــادة إنتـاـج أنــواع معينــة مــن المخــدرات وتهريبهــا، فمــا تـزـال التحقيقــات غير كافيــة فيمــا يتعلــق بغســل عائــدات 

الجرائــم، ولا ســيما الاتجــار بالمخــدرات.

ووفقًًــا لمجموعــة العمــل المالي، لا تصــادر الســلطات على مســتوى العالــم إلا قــدرًًا ضئــيالًا مــن الأمــوال المغسوــلة، 

مــا يعــادل استردادًًا لأقــل مــن %1 مــن العائــدات الإجراميــة، اســتعانةًً بأنظمــة العدالــة الجنائيــة المُطُبقــة لديهــا، 

مــن  العديــد  تحقيقــات جنائيــة معقــدة في  النــادر وجــود  مــن  لــذا  الصلــة)))؛  ذات  القضائيــة  الدعــاوى  وفي جميــع 

الولايــات القضائيــة بشــأن مخططــات جرائــم غســل الأمــوال المُرُتكبــة على نطــاق واســع، ويشــيع عوضًًــا عــن ذلــك 

تعامــل الســلطات مــع الجرائــم المتعلقــة بالمخــدرات دون أن تجــري تحقيقًًــا ماليًًّــا موازيًًــا. ويفســر عــدد مــن أوجــه 

القصور هذا الوضع المذكور؛ فغالبًًا ما يُُعزى السبب إلى الافتقار إلى تحديد الأولويات أو غياب السلطة القانونية 

أو عــدم توافــر المــوارد المطلوبــة؛ ممــا يصعــب العمليــة الراميــة إلى تحديــد أنــواع الأســواق غير المشــروعة التــي تــدر تلــك 

العائــدات.

ووفقًًــا لتقريــر المخــدرات العالمــي لعــام 2023 الصــادر عــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، ثمََّــة 

انتشــار وبــائي للاســتخدام غير الطبــي للمــواد الأفيونيــة؛ مثــل: الفنتانيــل في أمريــكا الشــمالية، والترامــادول في شــمال 

إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا وغرب إفريقيا)))، وعلى الرغم من انتشار المواد الأفيونية الآن في مناطق 

معينــة فقــط، فإنــه في ظــل ظــروف معينــة، يمكــن أن تصبــح أي بلــد لديهــا ســوق لاســتخدام المــواد الأفيونيــة عرضــةًً 

لخطــر انتشــار ذلــك النوــع مــن المخــدرات الاصطناعيــة.

ومثاليًًّــا  خصبًًــا  مسرــحًًا  المســتمر  الصـرـاع  مــن  عقــود  مــدار  على  والأدنى  الأوســط  الشــرق  منطقــة  ظلــت  لقــد 

للجماعــات الإجراميــة المنظمــة المتورطــة في الاتجــار بالمخــدرات، ومــع ضعــف الســلطات المركزيــة في بعــض المواقــع، 

تضعف سيطرة الدولة وهيمنتها، أو تنعدم في بعض المناطق؛ ما يسمح للعصابات شبه العسكرية والجماعات 

المســلحة غير التابعــة للدولــة والشــبكات الإجراميــة بالهيمنــة وتعزيــز شـرـعيتها على بعــض المؤسســات أو الأراضي 

(1)  FATF, “FATF and INTERPOL intensify global asset recovery”, 2022.

(2) UNODC World Drug Report (WDR) 2023
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فــإن ديناميــات اقتصــاد  الحــالات،  الــسلام المزعــوم في بعــض  الرغــم مــن تحقيــق  الرئيســة، أو كليهمــا معًًــا. وعلى 

النزاع بإمكانها الصمود؛ إذا سمحت الأقسام الداخلية للشبكات الإجرامية والجماعات المسلحة بإنشاء اقتصاد 

ســري ودخوــل الأســواق الدوليــة للتوريــد غير المشــروع مــن خلال أنظمــة التحويــل، وبتقاعــس الاقتصــادات، تحولــت 

المنطقــة تدريجيًًّــا إلى مركــز للمتاجريــن بالمخــدرات يوفــر العديــد مــن الطــرق لهـؤـلاء المتاجريــن))).

وبالإضافــة إلى المــواد الأفيونيــة الاصطناعيــة، تــشير النتائــج المثبتــة بالأدلــة إلى الاتجــار بالمنشــطات الأمفيتامينيــة، 

وعقــب  المنطقــة،  في  بالخطــر  ينــذر  انتشــارًًا  ينتشـرـان  اللــذان  البلــوري  والميثامفيتــامين  »الكبتاجــون«  ســيما  ولا 

مــدار  الشــرق الأدنى والشــرق الأوســط على  أســواق المخــدرات في منطقتــي  الجديــدة، شــهدت  العالميــة  التوجهــات 

العقــد الماضي تــغيًرًا في أنــواع المخــدرات المهيمنــة على تلــك الســوق، وذلــك مــع اســتخدام المنشــطات الأمفيتامينيــة 

أكثر مــن ذي قبــل. وبالفعــل أبلغــت البلــدان عــن وجــود تــغيرات تدريجيــة ملحوظــة فيمــا يتعلــق بالمضبوطــات مــن 

المخــدرات واســتهلاكها؛ اســتنادًًا إلى أنــواع الإدمــان التــي يلتمــس متعاطــو المخــدرات الــعلاج منهــا، ولُوُحــظ تزايــد 

الميثامفيتــامين. اســتخدام 

وفي الوقــت نفســه تســتغل الشــبكات الإجراميــة التــي تتاجــر بالمخــدرات الأنظمــة الماليــة في البلــدان غير المنخرطــة 

مباشـرـةًً في سلســلة الإمــداد للمخــدرات المهربــة لغســل العائــدات؛ لــذا ســيختص هــذا البحــث بتحديــد ديناميــات 

أسواق المخدرات ومؤشرات المخاطر والتدابير المضادة والإجراءات الموصى باتخاذها، ولا سيما فيما يتعلق بالاتجار 

بالمخــدرات.

تحليــل  مــن الممكــن  يـزـال  لا  العائــدات،  منهــا  تُُــدر  التــي  تحديــد الأســواق غير المشــروعة  الصعــب  مــن  كان  ولما 

أســاليب غســل الأمــوال، ومــن الممكــن أن تختلــط عائــدات الاتجــار بالمخــدرات بتلــك التــي تدرهــا الأنــواع الأخــرى مــن 

الأســواق غير المشــروعة، وقــد يرتبــط الغســل المعقــد وعــالي القيمــة للأمــوال بمختلــف أنــواع الاتجــار بالمخــدرات؛ لــذا 

ســيُُنظر في هــذه التعقيــدات في المنهجيــة المســتخدمة لهــذا البحــث.

(1)   On the UN’s Human Development Index, Iraq ranked 123rd out of 189 countries in 2020, while Libya 
ranked 105th and Syria 151st. Source: United Nations Development Program (UNDP) (2019), “Human Devel-
opment Reports”, available on: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI; and Iraq Economic Monitor: The 
Slippery Road to Economic Recovery (English). Washington, D.C.: World Bank Group. http://documents.
worldbank.org/curated/en/981071637593726857/Iraq-Economic-Monitor-The-Slippery-Road-to-Econom-
ic-Recovery

http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
http://documents.worldbank.org/curated/en/981071637593726857/Iraq-Economic-Monitor-The-Slippery-Road-to-Economic-Recovery
http://documents.worldbank.org/curated/en/981071637593726857/Iraq-Economic-Monitor-The-Slippery-Road-to-Economic-Recovery
http://documents.worldbank.org/curated/en/981071637593726857/Iraq-Economic-Monitor-The-Slippery-Road-to-Economic-Recovery
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تعــد منطقــة الشــرق الأوســط مــن المراكــز الأساســية للاتجــار بالمخــدرات، ولا ســيما المــواد الأفيونيــة والقنــب الــذي 

تنتجــه البلــدان المجــاورة، كأفغانســتان وباكســتان، إلى جانــب المنشــطات الأمفيتامينيــة، كمــا تشــيع في تلــك المنطقــة 

جرائــم غســل الأمــوال؛ إذ لا بُُــد مــن دمــج الأربــاح المتولــدة مــن الاتجــار بالمخــدرات في الاقتصــاد القانوــني لاســتخدامها 

شـرـكات  الأمــوال المســتخدمة في المنطقــة الاســتثمار في  أســاليب غســل  بين  ومــن  الســلطات،  لشــكوك  إثــارة  دون 

تجاريــة قانونيــة وشرــاء العقــارات وإنشاــء شرــكات خارجيــة واســتخدام حســابات بنكيــة في بلــدان أجنبيــة)))، وكــثيًرًا 

مــا تتســم الشــبكات التــي تعمــل في غســل الأمــوال بالتعقيــد الشــديد، وبالاشــتمال على جهــات فاعلــة مــن بلــدان 

مختلفــة.

ويقــدم هــذا التقريــر أحــدث التوجهــات في جرائــم الاتجــار بالمخــدرات في شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط، ثــم 

تفاصيــل  بالمخــدرات وغســل الأمــوال، وتــرد  الفاعلــة المتورطــة في جرائــم الاتجــار  الجهــات  أنــواع  بعــد ذلــك  يحــدد 

الآليــات الرئيســة التــي تســتخدمها الجماعــات الإجراميــة المنظمــة لغســل عائــدات المخــدرات التــي يُُتجــر بهــا في المنطقــة 

في الجزــء الأخير مــن التقريــر ، وفي الختــام، جـاـءت أبــرز التوصيــات المترتبــة على السياســات.

ومثاليًًّــا  خصبًًــا  مسرــحًًا  المســتمر  الصـرـاع  مــن  عقــود  مــدار  على  والأدنى  الوســط  الشــرق  منطقــة  ظلــت  لقــد 

للجماعــات الإجراميــة المنظمــة المتورطــة في الاتجــار بالمخــدرات، ومــع ضعــف الســلطات المركزيــة في بعــض المواقــع، 

تضعف سيطرة الدولة وهيمنتها، أو تنعدم في بعض المناطق؛ ما يسمح للعصابات شبه العسكرية والجماعات 

المســلحة غير التابعــة للدولــة والشــبكات الإجراميــة بالهيمنــة وتعزيــز شـرـعيتها على بعــض المؤسســات أو الأراضي 

فــإن ديناميــات اقتصــاد  الحــالات،  الــسلام المزعــوم في بعــض  الرغــم مــن تحقيــق  الرئيســة، أو كليهمــا معًًــا. وعلى 

النزــاع بإمكانهــا الصمــود؛ إذ ســمحت الأقســام الداخليــة للشــبكات الإجراميــة والجماعــات المســلحة بإنشاــء اقتصــاد 

ســري ودخوــل الأســواق الدوليــة للتوريــد غير المشــروع مــن خلال أنظمــة التحويــل، وبتقاعــس الاقتصــادات، تحولــت 

المنطقــة تدريجيًًّــا إلى مركــز للمتاجريــن بالمخــدرات يوفــر العديــد مــن الطــرق لهـؤـلاء المتاجريــن.

وبالإضافــة إلى المــواد الأفيونيــة الاصطناعيــة، تــشير النتائــج المثبتــة بالأدلــة إلى الاتجــار بالمنشــطات الأمفيتامينيــة، 

وعقــب  المنطقــة،  في  بالخطــر  ينــذر  انتشــارًًا  ينتشـرـان  اللــذان  البلــوري  والميثامفيتــامين  »الكبتاجــون«  ســيما  ولا 

مــدار  الشــرق الأدنى والشــرق الأوســط على  أســواق المخــدرات في منطقتــي  الجديــدة، شــهدت  العالميــة  التوجهــات 

العقــد الماضي تــغيًرًا في أنــواع المخــدرات المهيمنــة على تلــك الســوق، وذلــك مــع اســتخدام المنشــطات الأمفيتامينيــة 

(1) See Part III. “Identified money laundering typologies and schemes in the Middle East”; section “Cash-
based Money Laundering Strategies”.
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أكثر مــن ذي قبــل. وبالفعــل أبلغــت البلــدان عــن وجــود تــغيرات تدريجيــة ملحوظــة فيمــا يتعلــق بالمضبوطــات مــن 

المخــدرات واســتهلاكها؛ اســتنادًًا إلى أنــواع الإدمــان التــي يلتمــس متعاطــو المخــدرات الــعلاج منهــا، ولُوُحــظ تزايــد 

الميثامفيتــامين. اســتخدام 

وفي الوقــت نفســه تســتغل الشــبكات الإجراميــة التــي تتاجــر بالمخــدرات الأنظمــة الماليــة في البلــدان غير المنخرطــة 

مباشـرـةًً في سلســلة الإمــداد للمخــدرات المهربــة لغســل العائــدات؛ لــذا ســيختص هــذا البحــث بتحديــد ديناميــات 

أسواق المخدرات ومؤشرات المخاطر والتدابير المضادة والإجراءات الموصى باتخاذها، ولا سيما فيما يتعلق بالاتجار 

بالمخــدرات.

تحليــل  مــن الممكــن  يـزـال  لا  العائــدات،  منهــا  تُُــدر  التــي  تحديــد الأســواق غير المشــروعة  الصعــب  مــن  كان  ولما 

أســاليب غســل الأمــوال، ومــن الممكــن أن تختلــط عائــدات الاتجــار بالمخــدرات بتلــك التــي تدرهــا الأنــواع الأخــرى مــن 

الأســواق غير المشــروعة، وقــد يرتبــط الغســل المعقــد وعــالي القيمــة للأمــوال بمختلــف أنــواع الاتجــار بالمخــدرات؛ لــذا 

ســيُُنظر في هــذه التعقيــدات في المنهجيــة المســتخدمة لهــذا البحــث.

تعــد منطقــة الشــرق الأوســط مــن المراكــز الأساســية للاتجــار بالمخــدرات، ولا ســيما المــواد الأفيونيــة والقنــب الــذي 

تنتجــه البلــدان المجــاورة، كأفغانســتان وباكســتان، إلى جانــب المنشــطات الأمفيتامينيــة، كمــا تشــيع في تلــك المنطقــة 

جرائــم غســل الأمــوال؛ إذ لا بُُــد مــن دمــج الأربــاح المتولــدة مــن الاتجــار بالمخــدرات في الاقتصــاد القانوــني لاســتخدامها 

شـرـكات  الأمــوال المســتخدمة في المنطقــة الاســتثمار في  أســاليب غســل  بين  ومــن  الســلطات،  لشــكوك  إثــارة  دون 

تجاريــة قانونيــة وشـرـاء العقــارات وإنشـاـء شـرـكات خارجيــة واســتخدام حســابات بنكيــة في بلــدان أجنبيــة ، وكــثيًرًا 

مــا تتســم الشــبكات التــي تعمــل في غســل الأمــوال بالتعقيــد الشــديد، وبالاشــتمال على جهــات فاعلــة مــن بلــدان 

مختلفــة.

ويقــدم هــذا التقريــر أحــدث التوجهــات في جرائــم الاتجــار بالمخــدرات في شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط، ثــم 

تفاصيــل  بالمخــدرات وغســل الأمــوال، وتــرد  الفاعلــة المتورطــة في جرائــم الاتجــار  الجهــات  أنــواع  بعــد ذلــك  يحــدد 

الآليــات الرئيســة التــي تســتخدمها الجماعــات الإجراميــة المنظمــة لغســل عائــدات المخــدرات التــي يُُتجــر بهــا في المنطقــة 

في الــجزء الأخير ــمن التقرــير ، وفي الخــتام، ــجاءت أــبرز التوصــيات المترتــبة على السياــسات.
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الاتجار بالمخدرات في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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عقــب التوجهــات العالميــة الجديــدة، بــدأت تتزايــد جرائــم الاتجــار بالمخــدرات في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

الزيــادة  غير المشــروعة المضبوطــة، وتتضــح  المنتجــات  حجــم  أو  عنهــا،  المُبُلــغ  عــدد المضبوطــات  حيــث  مــن  إفريقيــا 

المذكورة أيََّما اتضاح في المنشطات الأمفيتامينية، ويصُُاحب ذلك زيادة في الاتجار بالمخدرات الاصطناعية التي من 

المتوقع أن تشكل تحديات جديدة أمام الدول الأعضاء لوقف الاتجار بها، وتعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة.

وتشــتمل تجــارة المخــدرات في هــذه المنطقــة على مجموعــة واســعة مــن المــواد المخــدرة؛ وذلــك لأن هــذه المنطقــة 

تشمل مراكز جوية وبحرية مهمة تربط بين العالم كله، وتوزع المخدرات التي تنتجها المنطقة أو البلدان المجاورة، 

التهريــب  طــرق  على  الشــبكة  هــذه  وتعتمــد  موســعة،  اتجــار  بشــبكة  اســتعانةًً  وعالميًًّــا  إقليميًًّــا  معًًــا،  جميعهــا  أو 

الموجــودة، وعلى التعــاون بين المنظمــات الإجراميــة المحليــة والدوليــة، ومــن الممكــن أن يتأثــر إنشاــء هــذه الطــرق بعــدة 

عوامــل كالقرــب الجغـرـافي، أو قلــة المخاطــر، أو الروابــط بين المهاجريــن، أو الخدمــات اللوجســتية الأســهل))).

 كمــا تشــتبك الكــثير مــن البلــدان في الشــرق الأوســط في صراعــات داخليــة؛ ممــا يخلــق تحديــات بــارزة في جانبــي 

الأمــن والحوكمــة، ومــن الــدول التــي تواجــه هــذه المخاطــر، وفي ظــل هــذه الظــروف، تواجــه أجهـزـة إنفــاذ القانــون 

عقبــات كــبيرة إضافيــة في تنفيــذ عملياتهــا بفاعليــة وتزايــدًًا للفـرـص المتوافـرـة للمتاجريــن.

الجنوبــي فيمــا يتعلــق  البلقــان والطريــق  الوصــل بين طريــق  الشــرق الأوســط تشــكل حلقــة  ولما كانــت منطقــة 

الطريــقين؛ إذ غالبًًــا  للتدفقــات على كلا  هــذه المنطقــة خصوصًًــا ممـرـًًا شــريانيًًّا  بالمــواد الأفيونيــة، تشــكل  بالاتجــار 

مــا يُُســتخدم الطريــق الجنوبــي في تهريــب الأفيــون والهيرويــن مــارًًا عبر باكســتان وإيـرـان، ومــن جهــة أخــرى، يمكــن 

إيـرـان للعـرـاق وشــمال ســوريا هروبًًــا مــن نقــاط التفتيــش  البلقــان مــن  تحويــل اتجــاه الاتجــار بالمخــدرات في طريــق 

الحدوديــة وجهــات إنفــاذ القانــون في تركيــا))). إلا أنــه على مــدار العقــود الماضيــة، أُنُشئ عــدد مــن الطــرق المتفرعــة مــن 

الطــرق المذكــورة، وفتحــت الشــبكات الإجراميــة ممـرـات جديــدة لربــط البلــدان الموجــودة في منطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا بمناطــق أخــرى.

(1) UNODC, Afghan opiates trafficking through the southern route, 2015. Available on: https://www.
unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Afghan_opiate_trafficking_southern_route_web.
pdf

(2)  Ibid.
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طريق البلقان والطريق الجنوبي

طريق البلقان

بين  رابطًًــا  الغرــب  إلى  الشــرق  مــن  لتهريــب المخــدرات  الرئيــس  الطريــق  الســبعينيات  منــذ  البلقــان  طريــق  ظــل 

الشــرق الأوســط وأوروبــا الغربيــة عبر جنــوب شــرق أوروبــا، ويعــد طريــق تهريــب المخــدرات ذلــك حلقــة الوصــل بين 

أفغانســتان وباكســتان مارًًا عبر تركيا والثغرات الحدودية في كل من اليونان ومقدونيا وألبانيا، وصوالًا في النهاية 

إلى أوروبــا الغربيــة.

في  ســابقًًا  يوغوسلافيــا  دولــة  في  الصراعــات  نشــوب  بعــد  البلقــان  طريــق  في  فرعيــة  طــرق  عــدة  أُسُســت  وقــد 

وبلغاريــا  تركيــا  مــن  بــكل  مــارًًا  الطريــق المركــزي،  اســم  عليــه  أطلــق  ثــانٍٍ،  فرعــي  التســعينيات، وأُنُشئ طريــق  فترة 

ويوغوسلافيــا بعــد تقلــص مســاحتها وصـوـالًا إلى إيطاليــا أو النمســا، وبمــرور الزمــن، تحولــت كل مــن دولــة صربيــا 

وكوســوفو إلى مراكــز أساســية لتهريــب المخــدرات في جنــوب شــرق أوروبــا، ســواء مــن خلال الطــرق البريــة أو خطــوط 

الحديديــة. الســكك 

 واستُُخدم طريق البلقان والطرق المتفرعة منه للاتجار بالمواد الأفيونية، وخصوصًًا الهيروين؛ إذ يكمن الأسلوب 

الأســاسي في النقــل البري مــع اســتخدام قليــل للطــرق البحريــة على طـوـل الطريــق الفرعــي الجنوبــي، ويعــاد توزيــع 

الهيروين من مراكز الاتجار في أنتويرب في بلجيكا أو روتردام في هولندا، وتُُنتج أغلب المواد الأفيونية في أفغانستان 

التي اعتبرت أكبر منتج للأفيون؛ حيث يشكل إنتاجها %83 من أفيون العالم حسب إحصاءات الفترة من 2015 

حتى 2020، وهبط إنتاجها منه إلى %80 عام 2022 )للاطلاع على أحدث البيانات، يرجى قراءة القسم التالي(. ولا 

تزال المساحة المزروعة في أفغانستان من هذه المخدرات أعلى مما كانت عليه عام 2019، وأعلى بنسبة %35 عما كانت 

عليــه عــام 2011، وتجــدر الإشــارة إلى أن مقاطعــة هلمنــد، الواقعــة على الحــدود مــع باكســتان، تشــكل وحدهــا أكثر 

 من %50 من زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان، شاهدةًً زيادة في مساحة السطح بنسبة %27 في عام 2020.
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اكتســب طريــق البلقــان أهميــة كــبيرة باعتبــاره الطريــق الرئيــس لتهريــب الهيرويــن إلى أوروبــا بســبب تــغير 

مصادر توريد الهيروين في التسعينيات عندما تحولت أفغانستان إلى دولة غير مستقرة وغارقة في الحروب 

البلــدان  في  والمــورفين  الهيرويــن  مــن   47% العالميــة  نســبة المضبوطــات  بلغــت   ،2020 عــام  ففــي  الأهليــة)))،. 

الواقعــة على طـوـل طريــق البلقــان، باســتثناء أفغانســتان، بينمــا زادت نســبة المضبوطــات مــن تلــك المــواد في 

دول أوروبــا الغربيــة والوســطى بحــوالي 4%.

وتمــر غالبيــة هــذه المــواد المهربــة عبر منطقــة البلقــان)))، وفي عــام 2020 أبلغــت إيـرـان عــن ضبــط أكبر كميــة مــن 

مضبوطــات الهيرويــن على مســتوى المنطقــة؛ حيــث ضبطــت منهــا )31 طنًًــا(، ثــم تلتهــا باكســتان بضبــط )28 طنًًــا(، 

ثــم تركيــا بضبــط )14 طنًًــا(. وبالنســبة للمــورفين، أبلغــت إيـرـان عــن ضبــط أكبر كميــة منــه )27 طنًًــا( في حين أبلغــت 

تركيــا عــن ضبــط كميــات منخفضــة ومتناقصــة )0.3 طــن في كل مــن عامــي 2019 و2020(؛ مــا يــشير إلى احتماليــة 

نقــل مخــتبرات الهيرويــن إلى شــمال إيـرـان، ويمكــن أن يُُعــزى ســبب النقــل المذكــور إلى قلــة تكلفــة إنتاجــه في إيـرـان، 

وتحسن مستوى إنفاذ القانون في تركيا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين))). كما يستغل المتاجرون 

بالمخدرات قسمًًا من طريق البلقان لتهريب الميثامفيتامين الذي يُُنتج بشكل أساسي في كل من إيران وأفغانستان 

منــذ عــام 2017 ))).      

وتمــر هــذه المخــدرات عبر تركيــا، وأذربيجــان )بمســتوى أقــل(، قبــل إعــادة توجيههــا إلى آســيا أو دول التعــاون 

الخليجي أو أوروبا بغرض توزيعها، ومنذ عام 2017 ظهر تحول جدير بالملاحظة؛ حيث ضُُبطت كمية كبيرة من 

الميثامفيتامين في كل من تركيا وأفغانستان، وعلى الحدود بين أفغانستان وإيران، أما في الفترة بين 2011 و2018 

فكانــت أغلبيــة المضبوطــات مــن الميثامفيتــامين في إيـرـان متركـزـةًً في الأجـزـاء الوســطى والغربيــة مــن الدولــة. إلا أنــه في 

الفترة من 2019 إلى 2020، كانت معظم المضبوطات على الحدود مع أفغانستان وباكستان، ويشك المراقبون في 

 احتمالية انتقال منتجي الميثامفيتامين الإيرانيين إلى أفغانستان بغرض الاستفادة من انخفاض تكلفة الإنتاج بها))).    

(1) UNODC, “The Opium Economy in Afghanistan: An International Problem”, 2003. Available on: https://
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/afgopiumeconomy2003.pdf 

(2)  UNODC WDR, 2022, p. 89. 

(3)  UNODC, “Opiates trafficking: along the early stages of the Balkan route”, 2019, p.6. Available on: https://
wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_Booklet_3.pdf   and UNODC WDR (2022), p. 87.. 

(4)  UNODC WDR, 2021, p.56. Available on: https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_4.pdf. 

(5)  UNODC WDR, 2021, p. 56. Available on: https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_4.pd. 
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الطريق الجنوبي

يبدأ الطريق الجنوبي بشكل رئيس واضح من أفغانستان، ويمر بدولة باكستان وإيران، ولكن مع تجاوز الاتجار 

لمنطقــة جنــوب آســيا، تتزايــد صعوبــة تمييــز الطريــق الجنوبــي مــن الطــرق الأخــرى كتلــك المرتبطــة بطريــق البلقــان، أو 

شــبكة الطــرق المعقــدة التــي تهرــب المخــدرات إلى الشــرق الأوســط وتــعبر مــن خلالــه، كمــا زادت إمكانيــة تمييــز تهريــب 

المــواد الأفيونيــة الأفغانيــة إلى شــرق إفريقيــا وغربهــا. وعلى عكــس شــرق باكســتان، يتضــح أن المــواد الأفيونيــة الأفغانيــة 

تخــدم الأســواق في جنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا وأوقيانوســيا التــي تهرــب ميانمــار أيضًًــا المخــدرات إليهــا، وإن كان 

طــوال  بالوضـوـح  والتحـوـلات  النســب  هــذه  تتســم  الزمــن، ولا  الجغرافيــة وعبر  الناحيــة  مــن  متفاوتــة  بنســب  ذلــك 

الوقــت، ولكنهــا تحمــل انعكاســات مهمــة لــكل مــن المتجريــن بالمــواد الأفيونيــة الأفغانيــة والجهــات التــي تســعى لمكافحــة 

ذلــك الاتجــار))).

الطريــق  طـوـل  على  الأفغانيــة  الأفيونيــة  للمــواد  عبــور  ومنطقــة  ســوقًًا  تشــكل  قــد  الخليــج  منطقــة  أن  ويبــدو 

وإيـرـان  العـرـاق  مــن  كل  مــن  والبحــر  الجــو  طريــق  عــن  الخليــج  منطقــة  إلى  الأفيونيــة  المــواد  تُُنقــل  إذ  الجنوبــي؛ 

الرغــم مــن تخصيــص جزــء مــن هــذه المــواد الأفيونيــة للســوق المــحلي، تُوُجــه أغلبيــة هــذه المــواد  وباكســتان، وعلى 

لعمليات الاتجار الأخرى في مختلف المناطق على مستوى العالم باستثناء أمريكا الجنوبية. كما قد تُُهرب كميات 

كــبيرة بحـرـًًا؛ للاســتفادة مــن تســهيلات حركــة البضائــع الموســعة التــي تيســرها مراكــز التجــارة في منطقــة الخليــج، 

وتُُهرــب العديــد مــن الشــحنات الصــغيرة جــوًًا، وتنقلهــا في الغالــب شـرـكات الشــحن. وتواجــه بعــض دول الخليــج 

صعوبــات في تنظيــم التعــاون الــدولي بســبب الروابــط العديــدة بين منطقــة الخليــج وغيرهــا مــن المناطــق الأخــرى، 

ولكــن يظهــر جليًًــا أن أهــم تلــك العلاقــات توجــد مــع إيـرـان وباكســتان وأفغانســتان، وستســتفيد منطقــة الخليــج 

ودول المصــب جميعهــا مــن نجــاح المنطقــة في تعزيــز الجهــود التعاونيــة الراميــة إلى الحــد مــن تدفــق المــواد الأفيونيــة 

الرئيســة))). الطــرق الجنوبيــة  على طـوـل 

انتشار المخدرات النباتية التقليدية والاصطناعية

 تنتشــر المخــدرات الطبيعيــة والاصطناعيــة انتشــارًًا كــبيًرًا في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وتقــدم 

هاتان الفئتان هياكل مختلفة للإمداد والإيرادات؛ إذ تقدم بعض المخدرات الاصطناعية، عند مقارنتها بالمخدرات 

(1)  UNODC, Afghan opiates trafficking through the Southern route, 2015

(2)  Ibid.
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النباتيــة، مزايــا أكبر للجهــات الإجراميــة؛ مــن حيــث إنهــا تقلــل مــن المخاطــر والتكاليــف التشــغيلية. وتنطــوي عمليــة 

تصنيع المخدرات الاصطناعية على مواد كيميائية متوافرة بسهولة، أو يمكن استبدالها، ويمكن أن يؤدي التقدم 

في طــرق التصنيــع إلى تقليــل حجــم الإنتـاـج أو تعقيــده وزيــادة العوائــد، ولربمــا يــؤدي إلى تطويــر مركبــات جديــدة 

مُُســكرة أكثر مــن المخــدرات التقليديــة، أو يمكــن أن تتهرــب مــن الرقابــة الحاليــة وأســاليب الكشــف. وعلاوة على 

ذلــك يمكــن أن يســتفيد المــوردون مــن تصنيــع المخــدرات الاصطناعيــة، أو توزيعهــا في أشــكال البيــع بالتجزئــة، مثــل: 

الأقـرـاص التــي قــد تكــون أكثر جاذبيــةًً للمتعــاطين الجــدد أو الأفـرـاد الذيــن ينفــرون مــن الحقــن))).

يوفــر أيضًًــا تصنيــع المخــدرات الاصطناعيــة ميزــتين مهمــتين للمورديــن: التوقيــت المناســب والمرونــة الجغرافيــة؛ 

الصعــب إخفـاـء الإنتـاـج  مــن  يجعــل  ممــا  كــبيرةًً؛  النباتيــة مســاحةًً  لمعظــم المخــدرات  الكــبير  يتطلــب الإنتـاـج  حيــث 

وقصـرـه على المناطــق المهــددة أو التــي تكــون ســيطرة الدولــة فيهــا محــدودة للغايــة. بيــد أنــه عــادةًً مــا يتطلــب تصنيــع 

المخــدرات غير المشــروعة مســاحة أقــل؛ ممــا يســمح بتصنيعهــا في أي مــكان، كمــا تتطلــب زراعــة المحاصيــل وقتًًــا حتــى 

تنمــو؛ وخاصــة الكـوـكا التــي تســتغرق عــدة ســنوات للوصـوـل إلى ذروة الإنتاجيــة))).

 وتكون المحاصيل غير المشروعة عرضةًً للتدمير؛ نتيجة الجهود المبذولة للقضاء عليها أو العوامل الطبيعية، 

مثــل: الجفــاف أو الأمـرـاض؛ ممــا يــؤدي إلى خســائر كــبيرة في الإنتـاـج في الموســم، ويمكــن أن يــؤدي ضبــط كميــات 

كبيرة من المخدرات النباتية خلال عمليات الضبط إلى خسائر كبيرة في الاستثمارات فيما يتعلق بالوقت والعمالة 

اللازمــة لإنتاجهــا، مثــل: الكوــكايين أو الهيرويــن. غير أنــه عــادةًً مــا يســتغرق تصنيــع المخــدرات ســاعات أو أيامًًــا؛ ممــا 

يتيــح للمورديــن تعويــض النقــص غير المتوقــع بسرــعة.

(1)  UNODC, WDR, 2022.

(2)  Ibid.
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مُُقارنــةًً  بأنهــا ذات كثافــة رأســمالية  إنتـاـج المخــدرات الاصطناعيــة  يتســم طريقــة  الناحيــة الاقتصاديــة،  مــن 

بالزراعة كثيفة العمالة للمخدرات النباتية، على الرغم من صغر حجم رأس المال المطلوب نسبيًًا حتى بالنسبة 

للمخــدرات الاصطناعيــة، ولا تحتاــج عمليــة التصنيــع الكيميــائي أرضًًــا زراعيــةًً كــبيرةًً وعــددًًا كــبيًرًا مــن العمالــة غير 

الماهـرـة؛ إذ عــادةًً مــا تعتمــد الزراعــة غير المشــروعة للمخــدرات النباتيــة على المـزـارعين الفقـرـاء وعائلاتهــم المقيمــة 

في أماكــن نائيــة. وينطــوي أســلوب الإنتـاـج هــذا على تكاليــف إضافيــة تتحملهــا الجماعــات الإجراميــة؛ إذ غالبًًــا مــا 

يحــدث ذلــك في المناطــق التــي تتســم بضعــف ســيادة القانــون والحوكمــة؛ ممــا يتطلــب مشــاركة جهــات فاعلــة 

غير تابعــة للدولــة التــي قــد تلجــأ إلى العنــف للســيطرة على الإنتـاـج ونقــل المــدخلات الرئيســة؛ مثــل: نبــات الكوــكا 

والخشــخاش.

)UNODC WDR 2022( :شكل رقم 1 - العمالة اللازمة لإنتاج المخدرات النباتية والاصطناعية. المصدر

وفي المقابــل، توفــر عمليــة التصنيــع للمورديــن مزايــا عديــدة؛ إذ يمكــن أن تُُصنــع المخــدرات سـرـًًّا في المنشــآت التــي 

يســهل إخفاؤهــا عــن الســلطات، مثــل: أماكــن الإقامــة الفرديــة، أو المســتودعات، أو المخــتبرات الموجــودة في مناطــق 

أو مــوانٍٍ أو مــدن نائيــة، وتتــم عمليــات التصنيــع على نطــاق واســع في أوروبــا على ســبيل المثــال، مــع إنتـاـج نســبة 

الســلطات الأوروبيــة لاتجــاه  إلى ملاحظــة  أفضى  ممــا  أو الإقليمــي؛  الطلــب المــحلي  لتلبيــة  الكاثينــون  مــن  صــغيرة 

إنتـاـج  القــارة وتهريبهــا بعــد ذلــك إلى مناطــق أخــرى. وبالمقارنــة مــع  متزايــد لتصنيــع المخــدرات الاصطناعيــة داخــل 
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المخــدرات النباتيــة التــي تتطلــب فرــض الســيطرة على أراضي الســكان الريفــيين، يتميــز تصنيــع المخــدرات الاصطناعيــة 

بســهولة نقلــه في بعــض الأحيــان إلى مناطــق قريبــة مــن الأســواق النهائيــة، أو المراكــز التجاريــة الرئيســة مــع إمكانيــة 

الوصـوـل إلى المــواد الكيميائيــة المســتوردة، أو طــرق التصديــر، ولربمــا يتنقــل الكيميائيــون وصانعــو المخــدرات بين 

المخــتبرات مقلِِّــلين مــن مخاطــر اكتشــافهم))).

ويمكــن أن تــؤدي سلاســل الإمــداد الأقصــر للمخــدرات الاصطناعيــة إلى تقليــل بعــض المخاطــر أو القضاــء عليهــا، 

بلــد واحــد لتجنــب عبــور الحــدود؛ إذ اكتشــفت الســلطات في كنــدا  نُُقلــت مخــتبرات التصنيــع داخــل  وخاصــة إذا 

والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة مختبرات تصنيع الفنتانيل التي وُُجد بعضها بالقرب من الأسواق النهائية 

ثم فكََّكتها. وعلى النحو نفســه انتقل الإنتاج غير المشــروع »للكبتاجون« منذ أوائل العقد الثاني من الألفية الثانية 

مــن شــرق أوروبــا وجنــوب شــرقها إلى الأســواق النهائيــة في الشــرق الأوســط، ويمكــن تصنيــع المخــدرات الاصطناعيــة 

في شــكل أقـرـاص، وهــذا أمــر غير شــائع في المخــدرات النباتيــة.

ومــن منظــور المــورد، يمكــن إنتـاـج الأقـرـاص آليًًــا؛ ممــا يضمــن تحقيــق اتســاق أكبر في المنتــج؛ فيمكــن تشــغيل 

ماكينــات صناعــة الأقـرـاص التجاريــة ذات النطــاق الواســع باســتمرار، وتتطلــب عــددًًا قلــيالًا مــن الفنــيين المهـرـة لإنتـاـج 

عشرــات أو مئــات الآلاف مــن الأقرــاص يوميًًــا. وفي حين أن الجرعــات قــد تختلــف باخــتلاف المورديــن، يمكــن أن يقلــل 

بالتجزئــة في مرحلــة  البيــع  الواحــدة. وقــد تُُجهــز الأقـرـاص لأغـرـاض  الدفعــة  التبايــن داخــل  مــن  التصنيــع الضخــم 

التصنيــع، وتكــون المخاطــر أقــل عنــد مقارنتهــا بالمخاطــر الموجــودة قبــل البيــع النهــائي مباشـرـة، بينمــا لــم يتــم بعــد 

الاتجار بالمنتج أو تهريبه، ويسمح إنتاج الأقراص على النطاق الصناعي، أو على نطاق واسع للجماعات الإجرامية 

بالتحكــم في العلامــات التجاريــة باســتخدام طوابــع وصبغــات وألــوان؛ ممــا يضيــف قيمــة إلى المنتــج؛ وقــد يزيــد مــن 

عائــدات التصديــر مــن خلال دمــج عــدة مســتويات مــن سلســلة الإمــداد))).

ويمكــن أن تــؤدي عمليــة تصنيــع المخــدرات وإنتـاـج الأقـرـاص إلى تغــيير في الاحتفــاظ بالأربــاح على طـوـل سلســلة 

الإمــداد، فأغلبيــة هوامــش الربــح المضافــة والإيرــادات الناتجــة عــن الإمــداد غير المشــروع بالمخــدرات تحــدث في المراحــل 

القريبــة مــن البيــع بالتجزئــة؛ ممــا يعــوض عــن المخاطــر التــي تنطــوي عليهــا طــرق الإمــداد. وينطبــق هــذا على المخــدرات 

الاصطناعيــة، أمــا بالنســبة للمخــدرات النباتيــة التقليديــة فتتجــه العديــد مــن جماعــات الاتجــار العابـرـة للحــدود إلى 

التركيــز على أجزــاء محــددة مــن سلســلة الإمــداد، وتحجــم عــن التحكــم في العمليــة بأكملهــا بدايــة مــن زراعــة البــذور 

إلى البيــع؛ فــعلى ســبيل المثــال، تخضــع شــحنات الكـوـكايين أو الهيرويــن لعــدة صفقــات في أثنـاـء نقــل المنتــج مــن 

جبــال كولومبيــا أو أفغانســتان إلى الأســواق الشــعبية للبيــع بالتجزئــة في بلــدان المقصــد))).

(1)  UNODC WDR, 2022, p. 1719-

(2)  UNODC, WDR, 2022, p. 1819-

(3)  UNODC WDR, 2022, p. 1819-
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الاتجار في المخدرات النباتية

شكل رقم 2 - إنتاج الأفيون في: أفغانستان – لاوس – المكسيك – ميانمار – البلدان الأخرى – المساحة المزروعة 

من الخشخاش.

المصدر: حسابات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالاستناد إلى استقصاءات رصد المحاصيل غير المشروعة للمكتب 

والردود على استبيان التقرير السنوي.

على النحو المذكور أعلاه )شكل رقم 2(، لا يزال يُُنتج معظم الأفيون غير المشروع في العالم في عدد محدود من 

البلــدان، ولا ســيما أفغانســتان؛ ففــي عــام 2022 وصــل إنتـاـج الأفيــون في أفغانســتان إلى 6.200 طــن وهــو مــا يمثــل 

نحــو %80 تقريبًًــا مــن الإنتاــج العالمــي المقــدر بـــ)7.800 طــن(، وتليهــا ميانمــار بإنتاــج يبلــغ )795( طنًًّــا، والمكســيك بإنتاــج 

يبلــغ 504 أطنــان )وفقًًــا لأحــدث البيانــات المتاحــة لعــام 2020/2019(، وهــو ترتيــب أُجُــري حســب حجــم الإنتـاـج))).

وعلى الرغــم مــن وجــود زيــادة كــبيرة بنســبة تزيــد على 26 % في المســاحة العالميــة المخصصــة لزراعــة خشــخاش 

الأفيــون بالمقارنــة بالعــام الماضي، وهــو أمــر مدفوــع في المقــام الأول بارتفاــع مســتويات الزراعــة في أفغانســتان )%32( 

وميانمــار )33%(، فقــد شــهد إنتـاـج الأفيــون العالمــي انخفاضًًــا طفيفًًــا بنســبة 3% خلال الــفترة نفســها، ويرجــع هــذا 

الانخفــاض إلى تراجــع إنتـاـج الأفيــون في أفغانســتان )أقــل بنســبة 10%( بســبب الجفــاف الــذي حــدث في أوائــل عــام 

2022. وقــد يــؤدي تــأثير الحظــر الوطنــي للمخــدرات في عــام 2022 في أفغانســتان إلى انخفــاض حــاد في محصـوـل 

الأفيــون لعــام 2023؛ ممــا قــد يســفر عــن عواقــب عالميــة؛ إذ تــشير التقاريــر الأوليــة إلى انخفــاض زراعــة الخشــخاش 

في أفغانســتان، وسيســتغرق الأمــر بعــض الوقــت لتقييــم مــا إذا كانــت هــذه التوجهــات مســتمرة وتقييــم التــأثيرات 

المحتملــة في أســواق الهيرويــن العالميــة، ولا ســيََّما تلــك المعتمــدة على الأفيــون الأفغــاني))).

(1)	 UNODC, WDR, 2022. Executive summary available on: https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_
Exsum_fin_SP.pdf

(2)	 UNODC, WDR, 2022. Online segment available on: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/

https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_Exsum_fin_SP.pdf
https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_Exsum_fin_SP.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2023-online-segment.html
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ســيّّما  الصيدلانيــة، ولا  الأفيونيــة  بالمــواد  الاتجــار  في  الجنوبــي  الطريــق  فــروع  تُُســتخدم  الهيرويــن،  جانــب  إلى 

الترامادول. وعادةًً ما يوصف الترامادول لعلاج الألم المتوسط إلى الشديد؛ ولكن يكون له أيضًًا تأثيرات لتحسين 

المزاج؛ فعند تناول جرعات أعلى من الجرعات العلاجية، قد يؤدي ذلك إلى الإدمان، مثل: الإدمان على المورفين 

والمــواد الأفيونيــة الأخــرى))).

توجد تقارير عن الاســتخدام غير الطبي للترامادول في شــمال إفريقيا والشــرق الأدنى والشــرق الأوســط؛ فعلى 

الرغــم مــن أنــه يمكــن أن ينحــرف الترامــادول عــن سلســلة الإمــداد المشــروعة، فــإن المضبوطــات في المناطــق المذكــورة 

أعلاه تــشير إلى أنــه غالبًًــا مــا ينطــوي الســوق غير الطبــي على منتجــات مقلــدة، وتكــون بجرعــات أعلى عــن المنتجــات 

الصيدلانيــة التــي تُُســتورد مــن الخــارج))).

الاتجار في الكوكايين

يشهد العالم حاليًًّا زيادة هائلة ومستمرة في العرض والطلب على الكوكايين، ومنها منطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا، ومن الممكن أن تؤدي هذه الزيادة المستمرة إلى ظهور أسواق جديدة تتخطى الحدود التقليدية))).

يتأثــر ســوق الكـوـكايين العالمــي الحــالي بمجموعــة مــن العوامــل مــن ناحيــة العـرـض والطلــب؛ إذ شــهدت زراعــة 

أشــجار الكوــكا توســعًًا لتغطــي 315,500 هكتــارًًا في عــام 2021، وهــو مــا يعــد زيــادة كــبيرة عــن العــام الســابق، وبلــغ 

إجمالي إنتاج الكوكايين 2,304 طن، وهو ما يعد زيادة للعام الســابع على التوالي، وصوالًا إلى مســتويات قياســية 

مرتفعــة. ومــن ناحيــة الطلــب، يأخــذ عــدد متعاطــي الكـوـكايين في التزايــد تدريجيًًــا وبثبــات ويقــدر بنحــو 22 مليــون 

في عــام 2021، وتكــون هــذه الزيــادة مدفوعــة بالزيــادة الســكانية العالميــة ومعــدلات انتشــاره الأكثر ارتفاعًًــا على مــدار 

العقديــن الماضــيين؛ حيــث ارتفــع مــن %0.32 مــن عمــوم الســكان في 2004 إلى %0.42 في عــام 2021 ))).

wdr-2023-online-segment.html

(1)	 Ibid.

(2)	 Ibid.

(3)  Ibid.

(4)  Ibid.

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2023-online-segment.html
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تكيفــت الجماعــات الإجراميــة المشتركــة في تجــارة الكوــكايين مــع ديناميــات المنافســة والتخصــص والتعــاون، بمــا 

في ذلــك جماعــات التوريــد والجماعــات التــي تديــر التهريــب إلى الأســواق المســتهدفة، وأدى تطويــر الجهــات والطــرق 

والإستراتيجيــات إلى تلبيــة العـرـض والطلــب، مــع حــدوث نقطــة تحـوـل مهمــة في عــام 2015 عقــب الانخفــاض الــذي 

حــدث بين عامــي 2006 و2014.

النقـاـء( في  بلغــت 2,026 طــن )غير المعدلــة بحســب  كــبيرة؛ حيــث  زيــادة  الكـوـكايين  كمــا شــهدت مضبوطــات 

عــام 2021، وعلى المــدى الطويــل، فــاق نمــو المضبوطــات الإنتـاـج؛ حيــث احتــوى إلى حــد مــا على صــافي العـرـض المتــاح 

للاســتهلاك، وبينمــا لا يـزـال ســوق الكوــكايين العالمــي متركـزـًًا في الأمريكــتين وأوروبــا الغربيــة والوســطى )مــع انتشــار 

كــبير أيضًًــا في أستراليــا(، ثمــة نمــو نســبي في الأســواق الناميــة الموجــودة في إفريقيــا وآســيا وجنــوب شــرق أوروبــا على 

الرغــم مــن البــدء مــن مســتويات منخفضــة للغايــة))).

اتضحت الأهمية المتزايدة للتهريب البحري منذ عام 2016، خاصة في حالة المغرب، على الرغم من استغلالها 

في طرق تهريب الكوكايين البرية، ويبدو أن كميات كبيرة من الكوكايين تُُنقل الآن إلى المغرب عبر شحنات بحرية 

باعتبارهمــا  والبرازيــل  حُُــددت كولومبيــا  للســلطات المغربيــة،  ووفقًًــا  إفريقيــا،  غرــب  مــن  شــحنها  إعــادة  مــن  بــدالًا 

الدولــتين الرئيســتين لتصديــر الكـوـكايين الــذي صُُــودر عــام 2021 و2020 وحُُــددت نيجيريــا باعتبارهــا بلــدًًا مُُصــدرًًا 

عــام 2020 لا 2021 ))).

تهريــب  طــرق  تحديــد  ســهلت  قــد  إســبانيا  إلى  القنــب  راتنــج  لتهريــب  المســتخدمة  الطويلــة  الطــرق  تكــون  قــد 

الكوــكايين داخــل المغرــب وعبره، وأُثُيرت مخــاوف بشــأن التداخــل بين هــذه الطــرق في المغرــب وأوروبــا في وقــت مبكــر 

مــن عــام 2011. وأفــادت بلجيــكا أنــه بــدءًًا مــن عــام 2019، وسََّــع أعضـاـء الجماعــات الإجراميــة النشــطة - على طـوـل 

ســاحل المغرــب، ممــن اشتركــوا في إخـرـاج الكـوـكايين مــن المينـاـء وتربطهــم علاقــات وثيقــة عبر الحــدود مــع هولنــدا - 

دورهــم في شـرـاء الكـوـكايين وإقامــة اتصــالات في أمريــكا الجنوبيــة.

وفي المنطقــة دون الإقليميــة مــن الشــرق الأوســط والأدنى وجنــوب غرــب آســيا، كان وجــود ســوق كوــكايين مــحلي 

الــعلاج لاضطرابــات  لتــوفير  لبنــان أعلى نســبة  البيانــات المتاحــة، تمثــل  لبنــان، وبنـاـءًً على أحــدث  أكثر وضوحًًــا في 

تعاطــي الكـوـكايين بين الــبلاد في هــذه المنطقــة؛ حيــث تبلــغ نســبة لبنــان %15 )بــدءًًا مــن 2020(، كمــا تــم تســجيل 

التقريــر  بــدءًًا مــن 2013 إلى 2017، وبنـاـءًً على اســتبيان  لبنــان كل عــام  نســب مرتفعــة باســتمرار تتجــاوز %15 في 

الســنوي الصــادر عــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، حُُــددت مصــر وليبيــا ولبنــان )بهــذا الترتيــب( 

باعتبارهــا دول عبــور رئيســة حيــث اكتُُشــف تهريــب الكـوـكايين إلى الداخــل بــدءًًا مــن 2021 ))).

(1)  Ibid.

(2)  UNODC, Global cocaine report, 2023, p. 113

(3) UNODC, Global cocaine report, 2023, p. 129130-
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شكل رقم 3 - البيانات الخاصة بأسعار تجزئة الكوكايين حسب البلد أو المنطقة الفرعية )2018(
)UNODC, Global cocaine report, 2023( المصدر

الاتجار في القنب

العالــم، وفي شــمال  عــن ضبطهــا على مســتوى  الــدول الأعضـاـء  أبلغــت  التــي  هــو أكثر المخــدرات  القنــب  يظــل 

إفريقيــا؛ ففــي الــفترة مــن 2019 إلى 2020، زادت الكميــات المضبوطــة مــن القنــب بأنواعــه بنســبة 29 بالمائــة لعشــبة 

القنــب و15 بالمائــة لراتنــج القنــب)))، وزادت الكميــات المضبوطــة مــن راتنــج القنــب زيــادة كــبيرة على مــدار الســنوات 

العشــر الماضيــة في كل مــن شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط.

(1) UNODC WDR, 2021.
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ولا تزال أكثر المضبوطات من راتنج القنب متركزة تركزًًا كبيًرًا في دول شمال إفريقيا وأوروبا الغربية؛ حيث بلغت 

نسبتها %60 من إجمالي المضبوطات على مستوى العالم في الفترة من 2016 إلى 2020، ورغم أن المضبوطات تتركز 

جغرافيًًا في تلك المناطق، فإن التدفقات الرئيسة للاتجار هي تدفقات تمتد أقاليميًًّا، ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن أن 

منطقة الشرق الأدنى والأوسط تحتل المركز الثالث على مستوى العالم من حيث إنتاج تلك المخدرات والاتجار فيها))).

الاتجار في المخدرات الاصطناعية

المســتمر  والانتشــار  الاكتشــاف  إلى  الكيميائيــة  والمــواد  الصيدلانيــة  المــواد  صناعــة  شــهدته  الــذي  التقــدم  أدى 

الجديــدة على  الصيدلانيــة  إنتـاـج المــواد  أدى  العشــرين،  القــرن  مــدار  مــن المخــدرات الاصطناعيــة، وعلى  للمزيــد 

شاــكلة المهدئــات والمنشــطات وأدويــة التخديــر الاصطناعيــة، إلى حــدوث طفرــة طبيــة كــبيرة في هــذا المجــال وتوســيع 

دائرــة التوريــد غير المصــرح بــه لتلــك المــواد واســتهلاك المؤثرــات العقليــة، وفي عــام 1971، كان إبرــام اتفاقيــة المؤثرــات 

العقليــة، التــي وافقــت بموجبهــا الــدول الأعضـاـء على تمديــد القيــود على بعــض المخــدرات الاصطناعيــة الجديــدة 

التــي كان الكــثير منهــا ذا أصــل صيــدلاني، دلــيالًا على حجــم الضــرر الكــبير الــذي نشــأ عــن الاســتخدام غير الطبــي 

للمخــدرات الاصطناعيــة في تلــك الــفترة.

وفي العقــد الماضي، انتشرــت المخــدرات الاصطناعيــة في أســواق المخــدرات العالميــة، ولكــن لــم يشــكل إلا القليــل 

مــن تلــك المخــدرات الاصطناعيــة أســواقًًا عالميــة، ولا ســيََّما المنشــطات الأمفيتامينيــة مثــل: الميثامفيتــامين، والميثيــلين 

ديـوـكسي ميثامفيتــامين. ولربمــا يعــد الميثامفيتــامين أكثر المخــدرات الاصطناعيــة اســتخدامًًا وتوريــدًًا على مســتوى 

الشــرق  منطقــة  ذلــك  ومــن  العالــم،  مــن  مناطــق  عــدة  مســتوى  واســتخدامه على  إنتاجــه  يــزداد  حيــث  العالــم؛ 

الأوســط.

وللمخــدرات الاصطناعيــة الأخــرى تركيـزـات إقليميــة أكبر؛ فــعلى ســبيل المثــال، يتركــز انتشــار المــواد الأفيونيــة 

الاصطناعيــة كالفنتانيــل في أمريــكا الشــمالية، في حين يتركــز انتشــار الترامــادول في شــمال إفريقيــا وغربهــا، وفي 

فيعــد  »الكبتاجــون«  شــكل  يأخــذ  الــذي  الأمفيتــامين  أمــا  الأوســط،  والشــرق  الوســطى  آســيا  مــن  معينــة  مناطــق 

الشــغل الشــاغل في الشــرقين الأدنى والأوســط.

(1) Ibid.  
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المنشطات الأمفيتامينية

- الميثامفيتامين

تركـزـًًا أساســيًًا في منطقــة  العالــم متركـزـًًا  بــه واســتخدامه على مســتوى  إنتـاـج الميثامفيتــامين والاتجــار  يـزـال  لا 

شــرق آســيا وجنــوب شــرقها، وكذلــك في منطقــة أمريــكا الشــمالية، ويبلــغ حجــم المضبوطــات العالميــة في المنطقــتين 

المذكــورتين وحدهمــا حــوالي %90 مــن إجمــالي المضبوطــات على مســتوى العالــم مــن منشــط الميثامفيتــامين في الــفترة 

بين عامــي 2017 و2021.

وبناــءًً على البيانــات المتعلقــة بالمضبوطــات، يبــدو أن الاتجــار في تلــك الأســواق التقليديــة قــد اســتقر عنــد مســتوى 

مرتفــع عــام 2021، في حين بــدأ ينتشــر في مناطــق أخــرى، وقــد أبلغــت عــدة بلــدان في مختلــف المناطــق الفرعيــة عــن 

زيــادة أعــداد المضبوطــات مــن منشــط الميثامفيتــامين، ولا ســيما في منطقــة جنــوب غرــب آســيا ومنطقــة الشــرق الأدنى 

والأوســط ومنطقــة جنــوب شــرق إفريقيــا ومنطقــة غرــب إفريقيــا؛ إذ زادت الكميــات المضبوطــة زيــادة لافتــة مــن هــذا 

المنشــط في الســنوات القليلــة الماضيــة.

وقــد بلغــت نســبة المضبوطــات مــن منشــط الميثامفيتــامين عالميًًــا في الأســواق غير التقليديــة %12 على مســتوى 

العالــم عــام 2021، في حين كانــت أقــل مــن %0.1 في عــام 2001؛ حيــث زادت تلــك المضبوطــات مــن 60 كيلــو جرامًًــا 

إلى مــا يتجــاوز 50 طنًًــا في خلال الــفترة المذكــورة))).

إيـرـان في أوائــل  بــدأ إنتاجــه سـرـًًا في  التقليديــة عندمــا  التوســع في تصنيــع الميثامفيتــامين متخطيًًــا الأســواق  بــدأ 

القــرن الحــادي والعشــرين، إلا أن إنتاجــه قــد انخفــض مجــددًًا بعــد عــام 2015، وقــد شــهد إنتـاـج الميثامفيتــامين 

نباتــات الإيفيــدرا المزروعــة  القليلــة الماضيــة؛ حيــث يُُشــتق المخــدر مــن  الســنوات  زيــادة ملحوظــة في أفغانســتان في 

محليًًا، ومن الإيفيدرين الدوائي المستخلص من أدوية البرد التي تُُصرف دون وصفة طبية، وتشير بعض حالات 

المخــدرات المضبوطــة إلى احتماليــة زيــادة الصــادرات الخارجــة مــن دولــة أفغانســتان مــن الميثامفيتــامين لتصــل إلى 

الأســواق في مناطــق شــرق آســيا وجنــوب شــرقها وجنوبهــا ومنطقــة آســيا الوســطى وعلى مســتوى منطقــة القوقــاز، 

كمــا بيعــت في إفريقيــا وأوروبــا ومنطقــة أوقيانوســيا.

(1) UNODC, WDR, 2023. Online segment available on: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/
wdr-2023-online-segment.html

       Ibid.

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2023-online-segment.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2023-online-segment.html
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بيــد أنــه لــم يتضــح بعــد مــا إذا كان ســيفضي وصـوـل حركــة طالبــان إلى ســدة الحكــم في أفغانســتان في أغســطس 

2021 والحظــر المُعُلــن رســميًًا على زراعــة نباتــات الإيفيــدرا في العديــد مــن المقاطعــات الأفغانيــة في ديســمبر 2021 

وإنتاج المخدرات غير المشروعة في إبريل 2022 إلى تغيير جوهري في تصنيع الميثامفيتامين وتصديره من أفغانستان.

انتشــار  زيــادة  على  دلــيالًا  يعــد  مــا  وهــو   ،2020 عــام  في  الميثامفيتــامين  مــن  قياســية  كميــات  ضبطــت  وقــد 

الميثامفيتامين على مستوى العالم؛ إذ إنه ثمة زيادة بنسبة %15 في عام واحد، وقد ازداد الاتجار بالميثامفيتامين 

على نحــو ينــذر بالخطــر في منطقــة الشــرق الأوســط عقــب الاتجاهــات العالميــة؛ إذ أبلغــت بعــض الــدول الأعضـاـء في 

المنطقــة، كالأردن والعـرـاق، عــن تــغير في أحجــام المضبوطــات مــن تلــك المخــدرات واســتهلاكها داخــل أراضيهــا، ولا 

تـزـال منطقــة الخليــج، هــي الســوق الأكثر رواجًًــا لذلــك المخــدر.

ويــشير تحليــل لحجــم المضبوطــات مــن المخــدرات بدولــة إيـرـان إلى أن أغلــب المضبوطــات مــن الميثامفيتــامين تمــت 

الــفترة مــن  الــفترة بين عامــي 2011 و2018، وبرغــم ذلــك، في  الــبلاد، وفي  في المقاطعــات الوســطى والغربيــة مــن 

2020-2019، كانت معظم المضبوطات في المقاطعات الحدودية الشــرقية )المجاورة لأفغانســتان(؛ وهذا يدل على 

أن زيــادة الإنتـاـج في أفغانســتان تــقترن بزيــادة للتنقيــة في إيـرـان قبــل الوصـوـل إلى الســوق الإيرانيــة وتصديـرـه منهــا.

- الكبتاجون

الأوســط،  والشــرق  الأدنى  الشــرق  منطقتــي  في  مســتمر  تزايــد  في  »الكبتاجــون«  في  المشــروع  غير  الاتجــار  يعــد 

والكبتاجون هي مادة مخدرة تُُصنع بشكل أساسي من تركيزات متفاوتة من مادة الأمفيتامين، وفي حال اعتبرنا 

أن كافة مضبوطات الأمفيتامين في المنطقة الفرعية من »الكبتاجون« فقط، فقد تضاعف حجم تلك المضبوطات 

منــذ عــام 2020 ووصــل إلى مســتوى مرتفــع؛ حيــث بلــغ 86 طنًًــا في عــام 2021.

دول  إلى  تُوُجــه  الشــحنات  وهــذه  »الكبتاجــون«)))،  لشــحنات  الرئــيسي  تشــكل المصــدر  تـزـال ســوريا ولبنــان  ولا 

الخليــج، إمــا مباشـرـةًً مــن خلال الطــرق البريــة أو البحريــة، أو بشــكل غير مباشــر مــن خلال مناطــق أخــرى كجنــوب 

أوروبــا، كمــا تــشير بعــض المضبوطــات إلى وجــود وجهــات ناشــئة جديــدة تُوُجــه بعــض الشــحنات إليهــا في شــمال 

للتهريــب  الوجهــات تشــكل طرقًًــا  هــذه  إذا كانــت  للتأكــد ممــا  هــذه المعلومــات غير كافيــة  أن  إفريقيــا وغربهــا، إلا 

أُنُشــئت حديثًًــا أم لا.

(1)	 Syria and Lebanon are most frequently identified as the countries of origin for these tablets. See: UNODC, 
WDR, 2023.
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ومــع ذلــك لا تـزـال معظــم المضبوطــات مــن »الكبتاجــون« المبلــغ عنهــا قــد ضبطتهــا المملكــة العربيــة الســعودية 

عــام 2022؛ ففــي ديســمبر 2022، أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية أنهــا قــد صــادرت 2.9 مليــون حبــة في مــعبري 

الحديثــة والربــع الخــالي الحــدوديين، كمــا أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية في الآونــة الأخيرة، وتحديــدًًا في إبريــل 

2023، عــن ضبــط 12.7 مليــون حبــة أُخُفيــت في فواكــه الرمــان بميناــء جــدة،))). وفي مايــو 2023، صــادرت الســلطات 

الســعودية 8,280,078 حبــة كبتاجــون بالريــاض أُخُفيــت في شــحنة مــن كريمــات القهــوة))).

وفي عامــي 2022 و2023 اســتمرت لبنــان في الإعلان عــن ضبــط كميــات كــبيرة مــن الكبتاجــون، أمــا في نوفــمبر 

2022، فقــد صــادرت قــوى الأمــن الــداخلي اللبنانيــة 5 ملايين حبــة كبتاجــون في أحــد المســتودعات الموجــودة بمدينــة 

الغازيــة بجنــوب لبنــان، وكانــت هــذه المخــدرات مخبــأة في مــواد البناــء، وكانــت مجهزــة لنقلهــا إلى الســودان)))، وقبــل 

ذلك بشهر واحد، في أكتوبر 2022، صادرت قوى الأمن الداخلي اللبنانية 160,000 قرص من أقراص الكبتاجون 

في ميناــء بيروت، وكان مــن المقــرر أن تتوجــه هــذه الشــحنة إلى قطــر بعــد أن تمــر بســلطنة عمــان))).

وفي مــارس مــن عــام 2023، أجرــت قــوى الأمــن الــداخلي عمليــتين أســفرتا عــن ضبــط 160,000 حبــة كبتاجــون 

في بعبــدا، على الطريــق المــؤدي إلى بيروت، و800,000 حبــة كبتاجــون في شــمال لبنــان، وكانــت الشــحنة المضبوطــة 

الأولى مكونــة مــن 160,000 حبــة مخبــأة في آلــة زراعيــة ومتوجهــة إلى إفريقيــا)))، أمــا الشــحنة المضبوطــة الثانيــة، 

فقــد ضُُبــط فيهــا أيضًًــا 208 كيلــو جرامــات مــن الحشــيش إلى جانــب كميــة الكبتاجــون البالغــة 800,000 حبــة.))) 

وفي إبريــل 2023، أعلنــت قــوى الأمــن الــداخلي اللبنانيــة عــن ضبــط 10 ملايين حبــة كبتاجــون في شــحنة مــن الكربــون 

بالســنغال)))، وفي  عبــورًًا  الســعودية  العربيــة  إلى المملكــة  الشــحنة  هــذه  تتجــه  أن  مــن المــفترض  المطاطــي)))، وكان 

الشــهر نفســه ضبطــت قــوى الأمــن الــداخلي 120 ألــف حبــة مــن هــذا المخــدر في منــزل بشــمال لبنــان))).

(1) https://www.zawya.com/en/legal/crime-and-security/saudi-arabia-seizes-127mln-illegal-amphetamine-
pills- f2tqvbaz

(2)  https://english.alarabiya.net/News/saudi-arabia/202311/05//Saudi-Arabia-seizes-over-8-million-
amphetamine-pills-hidden-in-coffee-creamers

(3)	 https://www.arabnews.com/node/2191841/middle-east

(4)	 https://today.lorientlejour.com/article/1330674/drugs-hidden-in-sunflower-seeds-seized-from-
deliveryman-at-batroun-prison.html

(5)	 https://www.aa.com.tr/fr/monde/liban-saisie-de-960000--pilules-de-captagon-et-208-kg-de-
cannabis-/2838425

(6)	 https://www.lorientlejour.com/article/1330475/saisie-de-plus-de-150000-pilules-de-captagon-a-
destination-de-lafrique.html

(7)	 https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-seizes-10-million-captagon-pills-being-
smuggled-abroad-minister-202314-04-/

(8)	 https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-seizes-10-million-captagon-pills-being-
smuggled-abroad-minister-202314-04-/

(9)	 https://www.lorientlejour.com/article/1334512/environ-120000-pilules-de-captagon-saisies-au-liban-
nord.html

https://www.zawya.com/en/legal/crime-and-security/saudi-arabia-seizes-127mln-illegal-amphetamine-pills-f2tqvbaz
https://www.zawya.com/en/legal/crime-and-security/saudi-arabia-seizes-127mln-illegal-amphetamine-pills-f2tqvbaz
https://english.alarabiya.net/News/saudi-arabia/2023/05/11/Saudi-Arabia-seizes-over-8-million-amphetamine-pills-hidden-in-coffee-creamers
https://english.alarabiya.net/News/saudi-arabia/2023/05/11/Saudi-Arabia-seizes-over-8-million-amphetamine-pills-hidden-in-coffee-creamers
https://www.arabnews.com/node/2191841/middle-east
https://today.lorientlejour.com/article/1330674/drugs-hidden-in-sunflower-seeds-seized-from-deliveryman-at-batroun-prison.html
https://today.lorientlejour.com/article/1330674/drugs-hidden-in-sunflower-seeds-seized-from-deliveryman-at-batroun-prison.html
https://www.aa.com.tr/fr/monde/liban-saisie-de-960-000-pilules-de-captagon-et-208-kg-de-cannabis-/2838425
https://www.aa.com.tr/fr/monde/liban-saisie-de-960-000-pilules-de-captagon-et-208-kg-de-cannabis-/2838425
https://www.lorientlejour.com/article/1330475/saisie-de-plus-de-150000-pilules-de-captagon-a-destination-de-lafrique.html
https://www.lorientlejour.com/article/1330475/saisie-de-plus-de-150000-pilules-de-captagon-a-destination-de-lafrique.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-seizes-10-million-captagon-pills-being-smuggled-abroad-minister-2023-04-14/
https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-seizes-10-million-captagon-pills-being-smuggled-abroad-minister-2023-04-14/
https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-seizes-10-million-captagon-pills-being-smuggled-abroad-minister-2023-04-14/
https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-seizes-10-million-captagon-pills-being-smuggled-abroad-minister-2023-04-14/
https://www.lorientlejour.com/article/1334512/environ-120000-pilules-de-captagon-saisies-au-liban-nord.html
https://www.lorientlejour.com/article/1334512/environ-120000-pilules-de-captagon-saisies-au-liban-nord.html
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وعلى صعيد آخر تزايد عدد المضبوطات التي أبلغت المملكة الأردنية الهاشمية عنها عند حدودها مع كل من 

ســوريا والعراق تزايدًًا كبيًرًا، خاصةًً في محافظة الأنبار، وقد أبلغت الأردن في خلال الفترة المشــمولة بالتقرير عن 

ضبطها لستة ملايين حبة كبتاجون أُخُفيت في شاحنة قادمة من العراق))).

شكل رقم 5 - مسارات الاتجار الرئيسة للكبتاجون المزيف، 2021

 ) World Drug Report, 2023(.  :المصدر

تزيــد على  الكبتاجــون بكميــات  مــن حبــوب  باســتمرار عــن مضبوطــات  العـرـاق  أبلــغ  وفي عامــي 2022 و2023، 

الســنوات الســابقة؛ ومــن ذلــك، على ســبيل المثــال، ضبــط ثلاثــة ملايين حبــة على حدودهــا مــع ســوريا في مــارس 

2023، وكانــت المخــدرات معبــأة في شــاحنة مبردة))). وفي يونيــو، ضُُبــط 44,000 قـرـص مــن أقـرـاص الكبتاجــون في 

(1)	  https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64091223

(2)	 https://english.alarabiya.net/News/middle-east/202311/03//Iraq-seizes-three-million-Captagon-pills-
on-Syria-border-

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64091223
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2023/03/11/Iraq-seizes-three-million-Captagon-pills-on-Syria-border-
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2023/03/11/Iraq-seizes-three-million-Captagon-pills-on-Syria-border-
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محافظــة نينــوى بدولــة العرــاق، وكانــت هــذه المخــدرات موجهــة للأســواق المحليــة))). وفي أواخــر الشــهر نفســه، ضُُبــط 

250,000 قرــص مــن أقـرـاص الكبتاجــون في محافظــة الأنبــار، وكانــت تلــك المخــدرات مخبــأة في مدرســة واشــتُُبه أنهــا 

كانــت موجهــة أيضًًــا للأســواق المحليــة؛ ممــا يــدل على تزايــد تعاطــي المنشــطات الأمفيتامينيــة على مســتوى الــبلاد))).

الصـرـاع  مــن  عانــت  التــي  البلــدان  في  التشــغيلية  الضعــف  نقــاط  يســتغلون  المهــربين  هـؤـلاء  أن  الواضــح  ومــن 

والعلاقــات الحاليــة بين الجماعــات المســلحة والميليشــيات التــي تمتــد في بعــض الأحيــان عبر الحــدود، كمــا يبــدو أن 

تلك الشــبكات الإجرامية قادرة على إقامة روابط جديدة بغرض توســيع نطاق عمليات الاتجار الخاصة بها. وتعد 

المضبوطــات التــي أُبُلــغ عنهــا في شــمال إفريقيــا ضئيلــة حاليًًــا، ولا توجــد حــالات جديـرـة بالملاحظــة ســوى حالــتين: 

ضبــط حاويــة في المغرــب في طريقهــا إلى غرــب إفريقيــا، وضبــط حاويــة في لبنــان في طريقهــا إلى تونــس، وفي الحالــة 

الأخيرة، كانــت المخــدرات مخبــأة في مجموعــة الأدوات الخاصــة بالآلــة، على نحــو يســمح بتفريغهــا )خلســة( في أي 

مــكان بين لبنــان وتونــس، لكــن ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت هــذه العمليــات قــد تكــررت قبــل ذلــك أم لا.

(1)	  https://www.al-monitor.com/originals/202306//iraq-seizes-thousands-captagon-pills-destined-local-
market

(2)	  https://gulfnews.com/world/mena/iraq-seizes-250000-captagon-pills-at-school-building-
site-1.96678553

https://www.al-monitor.com/originals/2023/06/iraq-seizes-thousands-captagon-pills-destined-local-market
https://www.al-monitor.com/originals/2023/06/iraq-seizes-thousands-captagon-pills-destined-local-market
https://gulfnews.com/world/mena/iraq-seizes-250000-captagon-pills-at-school-building-site-1.96678553
https://gulfnews.com/world/mena/iraq-seizes-250000-captagon-pills-at-school-building-site-1.96678553
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فيهمــا  بالمخــدرات، وتلتقــي  للاتجــار  إستراتيجيــتين  فرعيــتين  منطقــتين  والشــرق الأوســط  إفريقيــا  شــمال  يُُعــد 

مصالح عدد من الجماعات الإجرامية المنظمة، وتكمن مسألة مكافحة الاتجار بالمخدرات وتفكيك تلك الشبكات 

في صميــم أحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة،  ويــرد تعريــف الجماعــات الإجراميــة المنظمــة في 

المادة 2 )أ( مــن الاتفاقيــة وفقًًــا لأربعــة معــايير: 1( جماعــة ذات هيــكل تنظيمــي، مؤلفــة مــن ثلاثــة أشــخاص أو أكثر، 

2( موجــودة لــفترة مــن الزمــن؛ 3( وتعمــل بصــوة متضافـرـة بهــدف ارتــكاب جريمــة أو أكثر مــن الجرائــم الخــطيرة أو 

الأفعال المجرمة، 4( من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

وقــد تكــون أنشــطة إنتـاـج المخــدرات أو الاتجــار بهــا أو غســل عائداتهــا، أو جميعهــا معًًــا، مــن الأنشــطة التــي 

تتــورط فيهــا الجماعــات الإجراميــة في شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط، ولهــذه الجماعــات غرــض محــدد يكمــن في 

الحصوــل على منافــع ماليــة أو منافــع ماديــة أخــرى))). وتحقيقًًــا لهــذا الغرــض، ترتبــط بعــض الجماعــات الإجراميــة 

المنظمــة مــع بعضهــا بروابــط عرقيــة أو بعلاقــات صداقــة أو بروابــط عائليــة، إلا أن هنــاك العديــد مــن الجماعــات 

الأخــرى المُنُظمــة بمســتوى أقــل مــن الروابــط الرســمية. وتُُنفــذ الجريمــة المنظمــة باعتبارهــا نشــاطًًا تجاريًًّــا يســتغل 

الأخــرى  الجماعــات  مــع  والمنافســة  المشــروع  غير  المنتــج  على  والطلــب  المتوافـرـة  الإجراميــة  الاقتصاديــة  الفـرـص 

القضائيــة المتورطــة. للولايــات  التنظيميــة والإنفاذيــة  والقــدرات 

ومــع مراعــاة التعريفــات الموجــودة في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة، ســيناقش البنــد التــالي 

بالمخــدرات في المنطقــة وإستراتيجياتهــا  للجماعــات الإجراميــة المنظمــة المتورطــة في الاتجــار  الهيـاـكل  أنــواع  مختلــف 

أنشــطتها غير  الجهــات، ســتُُناقش المخططــات المســتخدمة لغســل عائــدات  تلــك  المطبقــة، وبعــد تعريــف تصنيــف 

المشــروعة في بنــد أخير.

(1)  United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Article 2.
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الجهات المتورطة في الاتجار بالمخدرات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط

تشتمل عمليات الاتجار في المخدرات على نقل المخدرات من بلدان المنشأ إلى بلدان المقصد من خلال بلدان العبور، 

الممكــن  مــن  الأربــاح  توليــد  مــن  رئيســان  نوعــان  ويوجــد  المحليــة،  الســوق  إلى  المخــدرات  مــن  كميــة  بنفــاذ  الأمــر  وينتهــي 

التــالي: النحــو  تحديدهمــا على 

• هوامــش الأربــاح المتولــدة محليًــا	

تُُــورد المخــدرات لمتعاطيهــا عــن طريــق سلســلة مــن الأســواق الوســيطة المســتقلة؛ وبالتــالي تُُولــد هوامــش ربــح 

مــحلي، وتتناقــل بين الأســواق في مختلــف مراحــل عمليــة التوريــد، ولا توجــد مدفوعــات مباشــرة مــن متعاطــي 

إلى منتجهــا. المخــدرات 

• الجماعــات الإجراميــة )الكارتــات( المتحكمــة في سلســلة الإمــداد	

يُُقصــد بالــكارتلات الجماعــات الإجراميــة التــي تتحكــم في سلســلة الإمــداد بالمخــدرات كاملــةًً، بدايــة مــن الإنتـاـج 

والنقــل، ووصـوـالًا إلى التــداول والبيــع، وهــي تحقــق الأربــاح داخــل بلــد الاســتهلاك، كمــا يمكنهــا أن تجنــي عائــدات 

بســبب ســيطرتها  الجماعــات الإجراميــة الأخــرى  عــن  تختلــف  فالــكارتلات  قبــل ذلــك في موقــع الإنتـاـج؛  متحصلــة 

الكــبيرة على خطــوات متعــددة مــن تجــارة المخــدرات وبســبب توســعها على مســتوى مختلــف الولايــات القضائيــة.

الربــح المتولــدة  مــن هوامــش  مزيجًًــا  تشــمل  الشــرق الأوســط  منطقــة  بالمخــدرات في  أن الاتجــار  الــخبراء  ويــرى 

محليًًا، ومن الكارتلات المتحكمة في سلسلة الإمداد بالكامل، وفي الواقع لا يوجد كارتل واحد أو جماعة إجرامية 

صــغيرة تســيطر على تجــارة المخــدرات الإقليميــة؛ وإنمــا توجــد جماعــات معينــة تســيطر ســيطرة كــبيرة على أجـزـاء 

محددة من التجارة على طول المسارات المختلفة، ولأجل إتمام عملياتها بنجاح، يتعين على الجماعات الإجرامية 

وضــع إستراتيجيــات مختلفــة تتشــكل طبقًًــا للعوامــل التاليــة))).

(1)  FATF (2014) Financial flows linked to the production and trafficking of Afghan opiates, p. 11
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العوامل المشكلة لإستراتيجيات الاتجار بالمخدرات

السيطرة الإقليمية

تســعى الجماعــات الإجراميــة المنظمــة إلى الســيطرة على مجموعــة مــن الأراضي بغـرـض تــوفير قاعــدة لأنشــطتها 

غير المشــروعة)))، وتُُبســط هذه الســيطرة عبر مختلف الوســائل، كإقامة روابط مجتمعية قائمة على روابط عائلية 

أو عرقيــة أو اجتماعيــة تاريخيــة، أو تشــابه في الأيديولوجيــات، أو حتــى عبر الفســاد، ويكمــن الغـرـض مــن ذلــك 

كلــه في منــع أجهـزـة إنفــاذ القانــون مــن تعطيــل عملياتهــا وانتـزـاع الأمــوال مــن جماعــات الاتجــار الأخــرى الراغبــة في 

العمل بأراضيها، أو المرور من خلالها، وتجدر الإشارة إلى أن منشأ بعض السلع غير المشروعة يكون مقتصرًًا على 

منطقــة معينــة؛ فــعلى ســبيل المثــال، يعتمــد إنتـاـج منشــط الميثامفيتــامين على نباتــات الإيفيــدرا التــي لا تُُــزرع ســوى 

في مناطق بعينها في قارة آسيا، وبالتالي لا يمكن للجماعات الإجرامية المنظمة أو الجماعات الإرهابية التي تفتقر 

إلى الســيطرة على المناطــق المذكــورة أن تشــارك في المراحــل الأوليــة مــن تهريــب هــذه المخــدرات.

كمــا تــزود الســيطرة الإقليميــة الجماعــات الإجراميــة بفرصــة جنــي الأربــاح مــن أنشــطة الاتجــار، وفي المناطــق أو البلــدان 

ذات الحكــم الضعيــف والقــدرة المحــدودة على تنفيــذ المهــام الأساســية القانونيــة، تــزداد الســهولة التــي تضطلــع بهــا تلــك 

مــن  بنفســها حمايــة المتجريــن  الدولــة  الفاعلــة في  الجهــات  تتـوـلى  أن  يمكــن  الحــالات،  تلــك  الجماعــات في عملهــا، وفي 

الملاحقــة القضائيــة أو إثـرـاء أنفســهم بالاســتفادة مــن عائــدات الاتجــار))) ))).

الاستفادة من العمليات القائمة

طــرق  باســتخدام  المشــروعة  غير  الســلع  مــن  بالعديــد  الاتجــار  في  المنظمــة  الإجراميــة  الجماعــات  تشــارك  مــا  عــادةًً 

التحتيــة  البنيــة  لهــا بتحقيــق أقصى اســتفادة ممكنــة مــن  أو إستراتيجيــات متشــابهة، أو جميعهــا معًًــا، وهــذا يســمح 

الحيوانــات  مــن  نقــل شــحنات  للجماعــات الإجراميــة المنظمــة، على ســبيل المثــال،  يمكــن  إذ  أرباحهــا؛  القائمــة وزيــادة 

البريــة والمخــدرات بعضهــا مــع بعــض، كمــا يمكــن لتجــار المخــدرات اســتخدام الطــرق نفســها في نقــل المخــدرات والذهــب 

غير المشــروع.

(1)  Europol (2013) Italian organized crime threat assessment, p. 7

(2)  U.S Government accountability office (2021) Trafficking and Money Laundering : Strategies used by 
criminal groups and terrorist and federal efforts to Combat them, p. 9

(3)  United Nations Security Council, “Twelfth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring 
Team submitted pursuant to resolution 2557 (2020) concerning the Taliban. and other associated 
individuals and entities constituting a threat to the peace, stability, and security of Afghanistan” 
(2021), p. 1422-.
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الأرباح مقابل العقوبات

أنشــطة  أنــواع  تحديــد  عنــد  بهــا  المرتبطــة  العقوبــات  مقابــل  المحتملــة  الأربــاح  المنظمــة  الإجراميــة  الجماعــات  تقيــم 

الاتجــار التــي يجــب اســتهدافها؛ إذ تفـرـض عقوبــات أخــف على بعــض أنشــطة الاتجــار، ممــا يجعلهــا أكثر جاذبيــة نســبيًًا 

الجماعــات  توغــل  لوحــظ  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  مــن  الأول  العقــد  أوائــل  وفي  المنظمــة،  الإجراميــة  للجماعــات 

الإجراميــة المنظمــة تــوغالًا كــبيًرًا في الاتجــار غير المشــروع بالذهــب)))، ويعــزى هــذا التحوــل إلى الاعتقــاد بــأن تهريــب الذهــب 

يــدر أرباحًًــا أكثر، وتقــل مخاطرــه مقارنــةًً بتهريــب المخــدرات؛ فــعلى ســبيل المثــال، وســعت الجماعــات الإجراميــة المنظمــة 

للذهــب والمعــادن  القانـوـني  التعديــن غير  لتشــمل  بالمخــدرات عملياتهــا  اللاتينيــة المتورطــة في أعمــال الاتجــار  أمريــكا  في 

فيهــا  كثفــت  التــي  الــفترات  خلال  في  مــن المخاطــر  والحــد  أنشــطتها،  تنويــع  على  التوســع  هــذا  ســاعد  وقــد  الأخــرى)))، 

بتكييــف عملياتهــم  لهــم  يســمح  التنويــع  هــذا  أن  عــن  فــضالًا  بالمخــدرات،  الصارمــة ضــد الاتجــار  الحكومــات الإجـرـاءات 

ومواصلتهــا حتــى في الظــروف التــي تتعـرـض فيهــا أحــد قطاعــات الاتجــار للتدقيــق المتزايــد مــن جهــات إنفــاذ القانــون.

الجماعات الإجرامية المنظمة المتورطة في أعمال الاتجار بالمخدرات في الشرق الأوسط

الشــرق  بالمخــدرات في  أنــواع مــن الجماعــات الإجراميــة المتورطــة في أعمــال الاتجــار  البحــوث الحديثــة عــدة  حــددت 

ودوافعهــا  مــن المنظمــات  الحاليــة  الأنــواع  توضــح  تــوفير خريطــة  إلى  الشــامل  غير  التصنيــف  هــذا  ويهــدف  الأوســط)))، 

التاليــة: الفئــات  إلى  تقســيمها  ويمكــن  عملهــا،  وطريقــة  الرئيســة 

• الجماعــات الأيديولوجيــة أو السياســية	

أيديولوجياتهــا  أنشــطتها وتعزيــز  لتمويــل  بالمخــدرات طريقًًــا  السياســية الاتجــار  أو  الجماعــات الأيديولوجيــة  تتخــذ 

أو نفوذهــا الســياسي، وقــد تكــون تلــك الجماعــات منظمــات إرهابيــة أو جماعــات متمــردة أو حـرـكات سياســية، أو قــد 

التــي تمتلــك روابــط إقليميــة، أو لا  النـزـاع  تكــون مشتركــة في الاقتصــاد الســياسي المــحلي للمنطقــة، خاصــة في مناطــق 

(1)	 Organization for Economic Co-operation and Development, Due Diligence in Colombia’s Gold Supply 
Chain: Where does Colombian gold go?, Paris, France, April 19, 2018, p. 11

(2)	  The Global Initiative against Transnational Organized Crime, “Organized Crime and Illegally Mined 
Gold in Latin America”, 2016, p. 7.

(3)	 Global initiative against transnational organized crime, “Organized crime in the Levant:  Conflict, 
transactional relationships and identity dynamics”, 2021, p. 24.
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تمتلكهــا، وتلجــأ هــذه المنظمــات إلى اســتخدام عــدة طــرق لتحقيــق أهدافهــا، مثــل: شــبكات المحســوبية والعنــف والابتزــاز 

وأنشــطة بنـاـء الشـرـعية.

• الجماعــات الصغــرة أو القبليــة	

لطــالما اشتركــت الجماعــات الصــغيرة أو القبليــة عبر التاريــخ في الاقتصــاد الســياسي المــحلي، وقــد تكــون محرومــة مــن 

حقوقهــا أو مســتبعدة، وعــادة مــا يكــون لديهــم روابــط إقليميــة قويــة، ويشــاركون تاريخيًًــا في أنشــطة غير مشــروعة 

لمواجهــة الاســتبعاد التاريخــي.

وتســتند طريقــة عملهــا إلى الروابــط الاجتماعيــة والاقتصاديــة الموجــودة بالفعــل في المجتمعــات المحليــة؛ فــعلى ســبيل 

المثال، انتهز المهربون الذين هم على دراية بطرق التجارة غير الرسمية في إحدى مناطق النزاع الفرصة للاستفادة من 

معرفتهــم ومهاراتهــم لبســط ســيطرتهم على بيئــة نـزـاع تتزايــد فوضويتهــا، مهــربين ســلعًًا غير مشــروعة مثــل: الأســلحة 

الحدوديــة؛  أنحـاـء المقاطعــات  تعمــل في جميــع  تاريخيــة  قبليــة  إلى صلات  شــبكاتهم الإجراميــة  والمخــدرات، وتســتند 

تهريــب الأســلحة  الشــرق الأوســط في أعمــال  دول  بعــض  البدويــة في  القبائــل  مــن  العديــد  تــشترك  على ســبيل المثــال، 

والمخــدرات، ويشــيع حــدوث الاشــتباكات مــع الســلطات في أثنـاـء محــاولات التهريــب))).

• رواد ورجــال الأعمــال الإجراميــون	

يُُعــد رواد الأعمــال الإجراميــون عبــارة عــن أفـرـاد أو عــائلات تشــارك في أنشــطة غير مشــروعة لتوســيع أعمالهــا، أو 

الحصـوـل على نفــوذ ســياسي، وغالبًًــا مــا تكــون لديهــم روابــط قويــة مــع الاقتصــادات السياســية المحليــة، ويســتخدمون 

هــذه الروابــط لبنـاـء شــبكات اجتماعيــة واقتصاديــة يمكــن اســتغلالها في أعمــال النشــاط الإجرامــي،))) وغالبًًــا مــا يكــون 

لهــذه الجماعــات أعمــال مشــروعة تســتخدمها لغســل الأمــوال وإخفـاـء أنشــطتها الإجراميــة.

يميــل رواد الأعمــال الإجراميــون في الشــرق الأوســط إلى أن يكونــوا عــائلات فرديــة ذات انتمـاـءات سياســية، وغالبًًــا 

بمــا في ذلــك  الســلع وتصديرهــا،  العــائلات هيـاـكل شــبه مؤسســية لاســتيراد مجموعــة واســعة مــن  مــا تســتخدم هــذه 

المخــدرات والأســلحة وغيرهــا مــن الســلع غير المشــروعة))).

(1)	 Alarabiya (2023) Jordan carries out rare airstrikes against Iran linked drugs factory in Syria.

(2)	 OCCRP, BBC News Arabic, Suwayda24.com, and Daraj.com, “A ‘Drug War’: Syria’s Neighbors Fight a 
Flood of Captagon Across Their Borders”, 27 June 2023.

(3)  International Narcotics Control board, Annual Report, 2016, p. 86.

https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2023/05/08/Jordan-carries-out-rare-airstrikes-against-Iran-linked-drugs-factory-in-Syria-Report
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• الجماعــات الإجراميــة المنظمــة	

إن الجماعــات الإجراميــة المنظمــة المهنيــة متأصلــة تاريخيًًــا في المنطقــة، وربمــا كانــت تعمــل في اقتصــاد غير مشــروع 

مــوازٍٍ قبــل أي نزــاع، مــع العلــم أنــه ليــس بالضــرورة أن يكــون  لهــذه الجماعــات ســيطرة إقليميــة، لكنهــا غالبًًــا مــا تشــارك 

المشــروعة  غير  الأنشــطة  في  مشــاركتهم  توســيع  في  الأســاسي  دافعهــم  ويكمــن  المــحلي،  الســياسي  الاقتصــاد  في  بعمــق 

لاقتحــام الاقتصــاد الرســمي، أو الحصـوـل على الشـرـعية السياســية، أو كليهمــا معًًــا، وغالبًًــا مــا يســتخدمون شــبكات 

المحســوبية والعنــف والابتـزـاز باعتبارهــا طريقــة عمــل لهــم، ويشــاركون بعمــق في أنشــطة بنـاـء الشـرـعية، ويمكــن فيمــا 

يلي تحديــد نــوعين مــن الجماعــات الإجراميــة المنظمــة المهنيــة، وهــي:

•  جماعــات الميليشــيا عــى غــرار المافيــا، تُعــرف بأســماء مختلفــة ويقودهــا قــادة معروفــون، وتشــكل تهديــدًا 	

كبــرًا لاســتقرار الشــرق الأوســط وأمنــه، ولا تهيمــن هــذه الجماعــات المســلحة جيــدًا عــى الأســواق الإجراميــة 

المختلفة فحســب، بل تمارس أيضًا ســيطرة أكبر من ســيطرة الحكومة نفســها على مناطق محددة داخل 

البلاد))).

• الشــبكات الإجراميــة الأجنبيــة، تُشــكل تهديــدًا متزايــدًا للبلــدان في جميــع أنحــاء العالــم، وغالبًــا مــا تكــون 	

هــذه الشــبكات منظمــة ومتطــورة للغايــة؛ ممــا يســمح لهــا بالعمــل بسلاســة عــر الحــدود، وأحــد الأمثلــة 

عــى مثــل هــذه الشــبكة الإجراميــة الأجنبيــة هــو »المافيــا الصغــرة«؛ إذ تتألــف هــذه الشــبكة مــن مواطنــن 

عــرب وأفــراد مــن أصــل عربــي، وتنشــط في شــمال إفريقيــا وبلــدان أخــرى مثــل: هولنــدا وبلجيــكا، وتغطــي 

والاتجــار  بالمخــدرات  الاتجــار  ذلــك  في  بمــا  المشــروعة،  غــر  الممارســات  مــن  مجموعــة  الإجراميــة  أنشــطتها 

إجراميــة  جماعــات  مــن  الأجنبيــة  الإجراميــة  الشــبكات  تتكــون  الأوســط،  الشــرق  وفي  والتهريــب.  بالبشــر 

منظمــة متنوعــة مــن مناطــق مختلفــة حــول العالــم، مثــل: منظمــات تهريــب المخــدرات في أمريــكا اللاتينيــة 

الجماعــات  تنشــط  حــن  في   (((  (((  ((( وغيرهــا(،)))  والأيرلنديــة  والبلقــان  )الإيطاليــة  الأوروبيــة  والعصابــات 

مســتوى  أن  إلا  الرئيســة،  الماليــة  والمراكــز  المنتجــة  البلــدان  بعــض  في  أيضًــا  الآســيوية  المنظمــة  الإجراميــة 

الشــبكات الإجراميــة المحليــة. مــع  يــزال محــدودًا نســبيًا، ولكنهــم يحتفظــون بعلاقــات قويــة  مشــاركتها لا 

(1)	  OCCRP, BBC News Arabic, Suwayda24.com, and Daraj.com, “A ‘Drug War’: Syria’s Neighbors Fight a 
Flood of Captagon Across Their Borders”, June 27, 2023.

(2)	  Europol, “International hit against Brazilian narcos shipping bolivian cocaine to EU”, 2022

(3)	  Europol, “Spanish authorities clamp down lavish lifestyle of criminal group”, 2022

(4)	  Europol, “Balkans biggest drug lords arrested after investigation encrypted phones”, 2023

(5)	  Europol, “Kinahan organised crime group sanctioned by US department treasury”, April 2022
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سلاسل الإمداد الخاصة بالاتجار بالمخدرات في الشرق الأوسط

يعتمــد نمــوذج أعمــال المخــدرات غير المشــروعة في الشــرق الأوســط على شــبكة مــن الأفرــاد والمنظمــات لتشــغيله، 

كمــا يمكــن تصنيــف الأدوار المختلفــة داخــل هــذا العمــل على النحــو التــالي:

تصنيــع  عمليــة  في  الكيميــائي المشــارك  القطاــع  في  ســيما  حاســمًًا، ولا  دورًًا  الوســطاء  هـؤـلاء  يــؤدي  الوســطاء:   •

المخــدرات، وهــم بمثابــة أعمــدة أساســية في صــرف المــواد الكيميائيــة مــن المورديــن القانونــيين إلى الشـرـكات المصنعــة 

غير المشــروعة، وحتــى يبــدو الأمــر شـرـعيًًا، قــد ينشــئون شـرـكات واجهــة أو واجهــات متاجــر فعليــة))).

• منســقو الخدمــات اللوجســتية: يتحملــون مســؤولية تنظيــم التخطيــط لعمليــات تهريــب المخــدرات ويضمنــون 

النقــل الســلس للمخــدرات مــن البلــد المصــدر عبر بلــدان العبــور، وصـوـالًا إلى الوجهــات النهائيــة، ويمتلكــون معرفــة 

واســعة باللوجســتيات وإجـرـاءات التخليــص الجمرــكي ومســتوى التدقيــق مــن ســلطات إنفــاذ القانــون المحليــة، كمــا 

يشــرفون على تســوية الشـرـكات ويتعاملــون مــع الأمــور الماليــة المتعلقــة بعمليــات تهريــب المخــدرات.

• صغــار البائــعين: يــشتري صغــار البائــعين ويوزعــون دفعــات صــغيرة مــن المخــدرات، عــادة مــا تصــل إلى خمســة 

لبعــض  يكــون  لنقــل أرباحهــم، وقــد  الصــرف الأجنبــي والتحــويلات الماليــة  جرامــات، وقــد يســتخدمون معــاملات 

صغــار البائــعين أيضًًــا مصــدر دخــل قانـوـني، بالإضافــة إلى عائداتهــم مــن الاتجــار بالمخــدرات.

شـرـكات الشــحن وصغــار تجــار المخــدرات: تتحمــل شـرـكات الشــحن وصغــار تجــار المخــدرات مســؤولية تســليم 

دفعات صغيرة من المخدرات، أو الحصول عليها من الباعة الآخرين، وعليه فإنهم يكسبون المال من خلال فرق 

الســعر بين شـرـاء المخــدرات وإعــادة بيعهــا، يمكــن أن يتــم التوصيــل مباشـرـةًً إلى العميــل، أو مــن خلال معاملــة 

نقديــة للمخــدرات مــع مشــاركة الموقــع عبر رقــم التعريــف الشــخصي، وغالبًًــا مــا يعتمــد هـؤـلاء الأفـرـاد فقــط على 

المخــدرات،  مــن  جديــدة  دفعــات  لشـرـاء  عائداتهــم  ويســتخدمون  للدخــل،  مصــدرًًا  باعتبــاره  بالمخــدرات  الاتجــار 

النقــل، وتلبيــة احتياجــات الاســتهلاك الشــخصي. وتغطيــة نفقــات 

• البائعــون متوســطو الحجــم: يــشترون المخــدرات مــن المنظمــات الإجراميــة، ويبيعونهــا بســعر أعلى، وعلى الرغــم 

مــن أنهــم قــد ينخرطــون في أنشــطة تجاريــة قانونيــة، فــإن مصــدر دخلهــم الأســاسي هــو الاتجــار بالمخــدرات، وعــادةًً 

(1)	  FATF, Money Laundering from Fentanyl and Synthetic Opioids, November 2022
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مــا يجمــع البائعــون متوســطو الحجــم مبالــغ نقديــة كــبيرة على المســتوى المــحلي أو الإقليمــي، مــع العلــم أنهــم قــد 

ينفقــون أرباحهــم على الاســتهلاك الشــخصي، أو تعزيــز الأنشــطة التجاريــة القانونيــة، أو الاســتثمار في العقــارات، 

أو الانغمــاس في نمــط حيــاة فاخــر))).

إضفاء الطابع المهني على غسل الأموال

تشكل التدفقات المالية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات مصدرًًا مهمًًا لتمويل الشبكات والمنظمات الإجرامية 

المذكــورة أعلاه، وتخضــع المعــاملات الماليــة المتعلقــة بهــذه الأعمــال غير المشــروعة وعمليــة غســل العائــدات غير 

المشــروعة لآليــات معقــدة تتطلــب معرفــة محــددة بالنظــام المالي؛ وبالتــالي هنالــك اتجــاه متزايــد نحــو إضفـاـء 

الطابــع المهنــي على وظيفــة غســل الأمــوال التــي عــادة مــا تضطلــع بهــا جماعــات شــبه قانونيــة أو شــبه شـرـعية 

يمكــن  تجــار المخــدرات لأموالهــم ونقلهــا واســتخدامها وتخزينهــا،  كيفيــة جمــع  فهــم  ومــن خلال  متباينــة، 

لإنفــاذ القانــون أن يســتهدف جهودهــم اســتهدافًًا أكثر فاعليــة في مكافحــة الاتجــار بالمخــدرات.

ســتُُغطى  حين  في  الأمــوال،  غســل  مجــال  في  المهنيــة  الفاعلــة  الجهــات  هــذه  وصــف  إلى  القســم  هــذا  ويهــدف 

لاحقًًــا. التشــغيلية  الجوانــب 

تعــد جهــات غســل الأمــوال الاحترافيــة عبــارة عــن أفـرـاد أو منظمــات أو شــبكات تقــدم خدمــات غســل الأمــوال 

للمجرمين والجماعات الإجرامية المنظمة مقابل رسوم أو عمولة، كما يمكن أن تعمل في إطار العديد من نماذج 

الأعمــال، مثــل: العمليــات الفرديــة أو المنظمــات الإجراميــة أو الشــبكات التــي تضــم أعضـاـء غير مرتبــطين.

ولا تــشترك تلــك الجهــات مباشـرـةًً في الأنشــطة غير القانونيــة التــي تــدر العائــدات؛ لــذا فإنهــا غالبًًــا مــا تفتقــر إلى 

المعرفــة بالجريمــة الأصليــة ولا تهتــم بمصــدر المال، ولكنهــا تــدرك أن الأمــوال التــي تتعامــل معهــا ناتجــة عــن عمليــات 

غير مشــروعة، وينصــب تركيزهــا الأســاسي على ضمــان وجهــة الأمــوال وإدارة عمليــة حركتهــا، كمــا يمكنهــا المشــاركة 

في مرحلــة واحــدة أو عــدة مراحــل مــن دورة غســل الأمــوال )أي الإيــداع والتمويــه والإدماــج(.

عملهــا  بمجــال  المرتبطــة  التحتيــة  والبنيــة  وخبرتهــا  مهنتهــا  مــن  الاحترافيــة  الأمــوال  غســل  جهــات  وتســتفيد 

(1)	  FATF, Money Laundering from Fentanyl and Synthetic Opioids, 2022
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وشــبكاتها؛ بغيــة تســهيل عمليــة غســل الأمــوال؛ وبذلــك فإنهــا تضفــي طابــع الشـرـعية على المجـرـمين والمنظمــات 

الإجراميــة))).

تتبــع جرائــم غســل  القانــون في  إنفــاذ  أمــام أجهـزـة  التحديــات  تلــك  وتفـرـض جهــات غســل الأمــوال الاحترافيــة 

الأمــوال ومقاضــاة مرتكبيهــا؛ وعليــه يجــب على المــدعين إثبــات أن الجريمــة الأساســية هــي نشــاط غير قانوــني محــدد 

مــن أجــل ضمــان الإدانــة، وازدادت براعــة جهــات غســل الأمــوال الاحترافيــة في تكييــف أســاليبها اســتجابةًً لإجـرـاءات 

إنفاذ القانون؛ مما زاد من تعقيد الجهود المبذولة لمكافحة تلك الجريمة، وقد تعمل أيضًًا عبر الحدود لاستغلال 

نقــاط الضعــف في البلــدان، أو الشـرـكات المحــددة أو المؤسســات الماليــة أو الشـرـكات أو المهــن غير الماليــة المحــددة)))، 

ونتيجــة لذلــك، تشــكل هــذه الجهــات الفاعلــة تهديــدًًا للنظــام المالي؛ لأنهــا تمكــن غســل الأمــوال وتيســر الأنشــطة 

الإجراميــة الأوســع نطاقًًــا.

نموذج الأعمال الخاص بجهات غسل الأموال الاحترافية

مــن  عمومًًــا  الاحترافيــة  الأمــوال  غســل  لجهــات  التابعــة  الشــبكات  تســتخدمه  الــذي  الأعمــال  نمــوذج  يتكــون 

مرحلــتين: )1( تحويــل جهــات غســل الأمــوال الاحترافيــة أو جمعهــا للعائــدات الإجراميــة، )2( أو الاشتراك في مرحلــة 

الرســوم  أدنــاه  العوامــل المختلفــة الموضحــة  الشــبكات، أو كلاهمــا، وتُُحــدد  بهــا الأفـرـاد أو  التــي يضطلــع  التمويــه 

العمليــات))). بهــذه  المرتبطــة 

في خلال المرحلــة الأولى مــن غســل الأمــوال، تتلقــى جهــات غســل الأمــوال الاحترافيــة الأمــوال غير المشــروعة أو 

تجمعهــا مــن مختلــف المصــادر والمنظمــات المشــاركة في أنشــطة مثــل: الاتجــار بالمخــدرات، ولإخفاــء أصــل هــذه الأمــوال 

وملكيتهــا، تســتخدم جهــات غســل الأمــوال الاحترافيــة أســاليب متنوعــة، بمــا في ذلــك الإيــداع بالتجزئــة )تقســيم 

المعــاملات الكــبيرة إلى معــاملات أصغــر(، والهيكلــة )إيــداع النقــد بمبالــغ أقــل مــن عتبــات الإبلاغ(، والاســتفادة مــن 

الشـرـكات الوهميــة والحســابات الخارجيــة.

(1)	  Ibid.

(2)	  US Treasury, National Strategy for Combating Terrorist and Other Illicit Financing, 2020.

(3)	  FATF, Professional Money Laundering, Section III, 2018
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مختلفــة  تقنيــات  الاحترافيــة  الأمــوال  غســل  جهــات  فتســتخدم  الأمــوال،  غســل  مــن  اللاحقــة  المرحلــة  في  أمــا 

لتعقيــد تتبــع وكالات إنفــاذ القانــون للأمــوال، وقــد يســتلزم ذلــك إجـرـاء معــاملات متعــددة عبر ولايــات قضائيــة 

مثــل: المشــتقات أو الأوراق الماليــة،  ماليــة معقــدة،  أدوات  اســتخدام  إلى  بالإضافــة  ماليــة مختلفــة،  ومؤسســات 

وتســتخدم جهــات غســل الأمــوال الاحترافيــة إستراتيجيــات، مثــل: الشـرـكات الوهميــة وحســابات التحويــل وغســل 

الأمــوال القائــم على التجــارة لتحقيــق نتائــج ناجحــة تفيــد العديــد مــن العــملاء))).

الأمــوال  غســل  مقابــل خدمــات  الأمــوال الاحترافيــة  غســل  جهــات  تتلقاهــا  التــي  العمولــة  أو  الرســم  ويتوقــف 

على عــدة عوامــل، بمــا في ذلــك تعقيــد المخطــط والأســاليب المســتخدمة وفهــم الجريمــة الأصليــة، وغالبًًــا مــا تــروج 

جهــات غســل الأمــوال الاحترافيــة لخدماتهــا اســتعانةًً بقنــوات شــفهية أو غير رســمية، وفي بعــض الحــالات، قــد لا 

يكــون هنــاك اتصــال مباشــر بين الجماعــات الإجراميــة المنظمــة وجهــات غســل الأمــوال الاحترافيــة المتورطــة في غســل 

أموالهــا؛ فبــدالًا مــن ذلــك، قــد يســهل وجــود العديــد مــن الوســطاء المعــاملات قبــل تســليم الأمــوال في النهايــة إلى 
جهــات غســل الأمــوال الاحترافيــة)))

 

الفئات الخاصة بجهات غسل الأموال الاحترافية

يمتلــك غاســلو الأموــال مــن الأفرــاد خبرة في وضــع الأمــوال وحركتهــا وغســلها، كمــا قــد يقــدم البعــض خدمــات 

غسل الأموال كجزء من أعمالهم المشروعة، مثل: تقديم خدمات المحاسبة والمشورة المالية أو القانونية والمساعدة 

في إنشاء الشركات والهياكل القانونية))).

(1)	  In 2019, several members of an international money laundering organization were sentenced to 
prison for their involvement in a network of co-conspirators. This network was responsible for 
coordinating the collection, deposit, laundering, and transfer of millions of dollars in narcotics 
proceeds to drug trafficking organizations based in Mexico. According to the Department of Justice 
(DOJ), these individuals employed sophisticated techniques, including encrypted messaging 
applications and shell corporations with fictitious websites, to avoid detection by law enforcement 
and create an illusion of legitimacy. For more information, refer to the Department of Justice’s report 
titled “Eighth Member of International Money Laundering Organization Sentenced in $19 Million 
Dollar Scheme” (San Diego, Calif.: October 25, 2019).

(2)	  Other factors include the denomination of the banknotes and possible new government regulations 
have been imposed. See Egmont Group of Financial Intelligence Units, Public Bulletin: Professional 
Money Laundering Networks, June 30, 2019.

(3)	  FATF, Professional Money Laundering, 2018, p. 14
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• تعــد جهــات غســل الأمــوال التنظيميــة منظمــات إجراميــة تســتخدم نشــاط غســل الأمــوال باعتبــاره وســيلة 	

لتمويــل أنشــطتها غــر المشــروعة.

• وتشــمل جهــات غســل الأمــوال الاحترافيــة أفــرادًا أو شــركات تتعــاون لتقديــم خدمــات غســل الأمــوال عــر 	

مختلــف الولايــات القضائيــة والقطاعــات الماليــة، وبالإضافــة إلى هــذه الفئــات العامــة، حــددت العديــد مــن 

دراســات الحالــة أنواعًــا مختلفــة مــن الشــبكات المتخصصــة في غســل الأمــوال))).

- شبكات نقل الأموال والتحكم في النقد: تتخصص هذه الشبكات في النقل المادي للعائدات النقدية 

المتأتية من النشاط الإجرامي عبر الحدود في كثير من الأحيان))).

- شــبكات نقــل المال: تجنــد هــذه الشــبكات الأفرــاد لتحويــل الأمــوال غير المشــروعة مــن خلال حســاباتهم 

المصرفية الشــخصية أو القنوات المالية الأخرى، باســتخدام هويات مزيفة أو ممارســات خادعة في كثير 

مــن الأحيــان )انظــر دراســة الحالــة أدنــاه())).

مثــل:  الرقميــة  العــملات  الشــبكات  هــذه  تســتخدم  الرقميــة والأصـوـل المشــفرة:  الأمـوـال  شــبكات    -

اكتشــافها. دون  الحــدود  عبر  الأمــوال  حركــة  لتســهيل  الأخــرى  البديلــة  الدفــع  أنظمــة  أو  البيتكويــن 

الملكيــة  واجهــة لأعمالهــا لإخفـاـء  باعتبارهــم  مرشــحين  الشــبكات  هــذه  توظــف  البروكسي:  شــبكات   -

الحقيقيــة أو الســيطرة على الأصوــل، بالإضافــة إلى أنهــا غالبًًــا مــا تســجل الشرــكات الوهميــة أو الكيانــات 

القانونيــة الأخــرى نيابــة عــن العــملاء.

وتعتمد شبكات غسل الأموال عادة على مساعدة »حراس البوابات« للوصول إلى الاقتصاد المشروع، ويشمل 

حـرـاس البوابــات مجموعــة واســعة مــن المهنــيين، بمــا في ذلــك مديــرو العلاقــات المصرفيــة ومشــغلو تحويــل الأمــوال 

والمحاســبون والمحامــون ومديــرو العقــارات، ويمكــن أن يختلــف مســتوى التواطــؤ الــذي يظهـرـه حـرـاس البوابــات في 

أنشــطة غســل الأمــوال، بــدءًًا مــن التــورط غير المقصــود إلى المشــاركة الإجراميــة النشــطة.

(1)	  FATF, Professional Money Laundering, 2018,  p. 21

(2)	  National Crime Agency, Money laundering and people smuggling network dismantled by the NCA, 
2023

(3)	  Elliptic connect, Older People in UK Being Exploited as Money Mules: How Blockchain Analytics Can 
Help, June 20, 2023
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عملية قنديل للاستفادة من شبكات نقل النقد الاحترافيةدراسة حالة رقم )1(

في عــام 2016، اتخــذت الســلطات الألمانيــة إجـرـاءات بمســاعدة اليوروبـوـل ضــد إحــدى الجماعــات الإجراميــة 

المنظمة ذات أصول شرق أوسطية المشتبه في ممارستها لنشاطات غسل الأموال بالنيابة عن تجار الهيروين 

الدولــيين، ونُُفــذت العمليــة بعــد تحقيقــات جنائيــة شــاملة ومعقــدة.

وشــمل الــدور الأســاسي للجماعــة الإجراميــة المُنُظمــة جمــع الإيـرـادات مــن بيــع الهيرويــن عبر أوروبــا؛ حيــث 

كانــت تُُغســل هــذه الأمــوال وتُُنقــل إلى الشــرق الأوســط عبــورًًا بألمانيــا، واســتخدم المجرمــون نهجًًــا معينًًــا في 

اســتعادة  للمناطــق المختلفــة في أوروبــا في  بالســيارة  النقــد المســافرين  نــاقلي  اســتغلوا  نقــل الأمــوال؛ حيــث 

للشــرق  نقــل الأمــوال  التجــارة في  القائــم على  تقنيــات غســل الأمــوال  النقــد غير المشــروع؛ وبالتــالي وظفــوا 

الأوســط؛ وذلــك في المقــام الأول مــن خلال شــحن الســيارات المســتعملة والآلات الثقيلــة ومعــدات البنـاـء.

وأســفرت العمليــة عــن القبــض على 15 عضــوًًا مــن الجماعــات الإجراميــة المُنُظمــة ومــا يقــارب 5 ملايين يــورو 

نقــدًًا واحتجــاز الأصـوـل، وحققــت تلــك العمليــة نجاحًًــا مبهـرـًًا في عرقلــة تدفــق الأمــوال مــن تجــارة الهيرويــن 

إلى الشــرق الأوســط.

تصنيف جهات غسل الأموال الاحترافية

يُُمكن أيضًًا تصنيف الفئات السابقة إلى أنواع مختلفة من الجهات العاملة المخصصة المتورطة في غسل الأموال 

الاحترافي، وقد تشمل تلك الجهات العاملة ما يلي ))):

المخــدرات  تجــارة  مثــل:  الشـرـعية  غير  الأنشــطة  مــن  العديــد  في  الجماعــات  هــذه  اشتركــت  الإجراميــة:  المنظمــات 

وتهريــب الأشــخاص والجرائــم الإلكترونيــة، وهــي تــدرج خدمــات غســل الأمــوال الاحترافي لغســل عائداتهــا وإعــادة 

الإجراميــة. عملياتهــا  في  اســتثمارها 

• الجهــات الممكنــة الاحترافيــة: تُقــدم تلــك الأفــراد أو الشــركات خدمــات متخصصــة لجهــات غســل الأمــوال 	

الاحترافية، مثل: المحامين أو المحاسبين أو وكلاء تأسيس الشركات، وتساعد من خلال ذلك في تأسيس 

الشــركات الوهميــة أو الحســابات الخارجيــة لإخفــاء الملكيــة الحقيقيــة والتحكــم في الأصــول.

(1)	  FATF, Professional Money Laundering, Section IV, 2018.
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• وكلاء نقل الأموال: تُســهل هذه الشــركات نقل الأموال عبر الحدود باســتخدام قنوات مثل: التحويلات 	

الإلكترونيــة، أو طلبــات الأمــوال أو الأصــول المشــفرة، وتســتغل جهــات غســل الأمــوال الاحترافيــة خدماتهــا 

في نقــل الأمــوال غــر المشــروعة بســهولة وحــذر.

• ناقلــو النقــد: ينقــل هــؤلاء الأفــراد كميــات طائلــة مــن الأمــوال عــر الحــدود دون الكشــف عــن ذلــك للهيئــات 	

الجمركيــة، وتوظــف جهــات غســل الأمــوال الاحترافيــة ناقــي النقــد لتهريــب الأمــوال غــر المشــروعة مــن بلــد 

مــا وإليهــا، وغالبًــا مــا تــودع الأمــوال المهُربــة في حســابات بنكيــة))).

• جامعــو الأمــوال: يُدخــل أولئــك الأفــراد الأمــوال إلى النظــام المــالي عــر الأعمــال كثيفــة الاســتهلاك للنقــد أو 	

خدمــات تحويــل قيمــة الأمــوال أو الكازينــوات )نــوادي القمــار( أو حتــى عــر تهريــب الأمــوال عــر الحــدود إلى 

منطقــة أو بلــد أخــرى.

• البنكيــة 	 النظــم  نطــاق  خــارج  هــؤلاء  الرســميين  غــر  الأمــوال  تحويــل  وكلاء  يعمــل  الحــوالات:  وســطاء 

التقليديــة، ويعتمــدون عــى العلاقــات القائمــة بينهــم وبــن العمــاء، وقــد تســتخدم جهــات غســل الأمــوال 

الاحترافيــة وســطاء الحــوالات لنقــل الأمــوال عــر الحــدود دون تــرك أي أوراق ثبوتيــة وراءهــم.

ومــن المهــم ملاحظــة أن هــذه الفئــات لا تســتبعد إحداهــا الأخــرى، وكــثيًرًا مــا تســتخدم عمليــات غســل الأمــوال 

الاحترافيــة مجموعــة مــن الأســاليب والوســطاء لغســل أموالهــا بفاعليــة تامــة، ولربمــا تعمــل جهــات غســل الأمــوال 

عبر عــدد مــن الفئــات المختلفــة اعتمــادًًا على نمــوذج عملهــا وأهدافهــا.

(1)	  National Crime Agency, Money laundering and people smuggling network dismantled by the NCA, 
2023
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استخدام المرشحين أو الأمانات الاستثمارية أو أفراد الأسرة أو دراسة حالة رقم )2(
الأطراف الثالثة

الأفـرـاد  أحــد  في  الاشــتباه  عــن  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  بمنطقــة  الأعضـاـء  الــدول  إحــدى  أبلغــت 

الخاضــعين للتحقيــق الــذي يُُعتقــد بأنــه ذو صلــة بشــبكة للاتجــار بالمخــدرات اســتنادًًا إلى عــدد مــن المؤشـرـات 

المختلفــة، وتضمنــت هــذه المؤشـرـات اســتلام الأمــوال القائمــة في المناطــق المشــهورة بزراعــة القِِنــب داخــل البلــد 

ونقــل الأمــوال مــن المــدن المشــهورة بالنشــاطات الســياحية البــارزة، واتضــح أن نطــاق العمليــات لا يتكافــأ مــع 

المــوارد الماليــة للأفـرـاد ذوي الصلــة؛ لــذا أجرــت وحــدة الاســتخبارات الماليــة تحلــيالًا ماليًًــا أظهــر اســتلام بعــض 

الأفرــاد لحــوالات ماليــة دون أي مبررات اقتصاديــة أو علاقــات تجاريــة قائمــة، واســتلم هــذه الحــوالات الماليــة 

عــدد مــن الأفرــاد المشــتبه في انضمامهــم إلى شــبكة تهريــب مخــدرات محليــة، ويُُشــتبه أيضًًــا في كــون مســتلمي 

هــي  القضيــة  هــذه  في  الأساســية  فالجريمــة  للســياح؛  لتجــار المخــدرات المســتهدفين  مورديــن  الأمــوال  تلــك 

الاتجــار بالمــواد المخــدرة والمؤثـرـات العقليــة؛ ممــا يــؤدي إلى إحالتهــا للمحكمــة الابتدائيــة ))).

التهديدات المستجدة: غسل الأموال الاحترافي بآسيا

يــزداد اعتمــاد جماعــات الجريمــة المنظمــة، لا ســيما منظمــات تجــارة المخــدرات المكســيكية وجماعــات الجريمــة 

الشــبكات  هــذه  تعمــل  حيــث  الأمــوال)))  لغســل  الآســيوية  المنظمــات  على  اللاتينيــة،  أمريكيــا  في  القائمــة  المنظمــة 

الإجراميــة مــن خلال مجتمعــات المــغتربين الصينــيين في المكســيك وأمريــكا الجنوبيــة، وتســاعد على تحويــل أمــوال 

المهــربين مــن الــدولار إلى عملــة البيــزو مــن خلال عــدة وســائل؛ منهــا تهريــب مبالــغ نقديــة كــبيرة أو الإيــداع البــنكي أو 

التحويــل الإلــكتروني أو غيرهــا مــن المعــاملات.

 تســاعد المنظمــات الآســيوية لغســل الأمــوال جماعــات الاتجــار المكســيكي في الحصـوـل على السلائــف الكيميائيــة 

لصناعــة المخــدرات غير المشــروعة، مثــل: الفنتانيــل، والتــي أصبحــت تُُباــع بعــد ذلــك في الولايــات المتحــدة، وتُُعــتبر 

الجريمــة المنظمــة؛  للغايــة ويصعــب اختراقهــا؛ ممــا يجعلهــا الاختيــار الأمثــل لجماعــات  الشــبكات مراوغــة  هــذه 

(1)	  MENA FATF, Biennial Typologies Report, Fourth Edition, 2020, p. 24

(2)	  US Treasury, National Strategy for Combating Terrorist and Other Illicit Financing, 2020. Note: the 
professionalization of money laundering using Asian money laundering organizations has been first 
reported by the GAFI in 2018. It is believed that the use of Asian money laundering organizations 
are dated from 20002010- at least. Available on: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/
Professional-Money-Laundering.pdf

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf
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حيــث تســتخدم بعــض التكتيــكات مثــل: المعــاملات والأســاليب الشــبيهة بالحوالــة؛ ممــا يمكنهــا مــن تحويــل الأمــوال 

داخــل الشــبكة دون عبــور الحــدود الدوليــة))).

 تعمل المنظمات الآسيوية لغسل الأموال كشبكات احترافية على المستوى الدولي، ولديها حضور في منطقة الشرق 

الأوسط ضمن مناطق انتشارها؛ مما يفرض صعوبات أمام وكالات إنفاذ القانون في التحقيق في علاقات هذه الشبكات، 

فهم يستغلون نقاط الضعف الكامنة في أُطُر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الثغرات في التجارة 

ونظام تمويلها؛ مما يسهل من حركة الأموال والمشاركة في تهريب رأس المال، ويفرضون رسومًًا نظير خدماتهم.

منظمة )أخ( لغسل الأموالدراسة حالة رقم )3(

المخــدرات  تجــارة  لمنظمــات  الأمــوال  غســل  في  تعمــل  إجراميــة  منظمــة  هــي  الأمــوال  لغســل  )أ.خ(  منظمــة 

والجماعــات الإرهابيــة، يقودهــا مواطــن باكســتاني )أ.خ(، اعتُُقــل في 2015، وقــد عملــت المنظمــة في باكســتان 

العربيــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة وكنــدا وأستراليــا. والإمــارات 

غســل  ســنويًًا، وتقــدم خدماتهــا في  الأعمــال الإجراميــة  في  الــدولارات  مــن  مليــارات  هــذه المنظمــة  غســلت   

الأمــوال للعديــد مــن العــملاء، بمــا فيهــم منظمــات صينيــة وكولومبيــة ومكســيكية للاتجــار في المخــدرات، 

بالإضافــة إلى بعــض الأفـرـاد المتصــلين بجماعــة إرهابيــة، كمــا عملــت المنظمــة أيضًًــا على غســل أمــوال لطالبــان 

والقاعــدة، وقــد أودع )أ.خ( أموالــه التــي جناهــا مــن الاتجــار بالمخــدرات في حســابات بنكيــة لإخفـاـء طبيعــة 

أموالــه ومصدرهــا وملكيتهــا والتــستر عليهــا، ثــم أُجُريََــت بعــض المعــاملات التــي تشــمل عــددًًا مــن التحــويلات 

البنكيــة مــن شـرـكات التجــارة العامــة، وقــد حصــل )أ.خ( على عمولــة تصــل إلى 3 بالمئــة نــظير خدمــات غســل 

الأمــوال مــن إجمــالي قيمــة الأمــوال التــي يتــم غســلها في كل عمليــة. وصنفهــا مكتــب مراقبــة الأصوــل الأجنبيــة 

للمنظمــة في 2015 على أنهــا »منظمــة إجراميــة عبر الحــدود الوطنيــة«.

 كشــف مكتــب مراقبــة الأصـوـل الأجنبيــة عــام 2016 عــن أربعــة أفـرـاد وتســعة كيانــات منســوبة إلى المنظمــة 

، واعترف أ.خ بجميــع التهــم الفيدراليــة المنســوبة إليــه في 2016 فيمــا يتعلــق بغســل الأمــوال، وحُُكــم عليــه 

بالسجن لمدة ثمانية وستين شهرًًا عام 2017. وقد كان تفكيك المنظمة إنجازًًا كبيًرًا لوكالات إنفاذ القانون؛ 

نظـرـًًا لكونهــا إحــدى منظمــات غســل الأمــوال الأكثر تعقيــدًًا ونجاحًًــا حـوـل العالــم، إذ كان مــن المتوقــع أن 

تحريــك  على  الإرهابيــة  والجماعــات  المخــدرات  تجــارة  منظمــات  قــدرة  على  جســيمًًا  تــأثيًرًا  ســيؤثر  تفككهــا 

أموالهــم وجمعهــا.

(1)	  National Crime Agency, Chinese Underground Banking and « Daigou », 2019, p. 4
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تســتخدم جماعــات الجريمــة المُنُظمــة المتورطــة في تجــارة المخــدرات العديــد مــن الطــرق في حركــة الأمــوال غير 

التجــارة  القائــم على  الأمــوال  النقــد وغســل  مــن المال ونقــل  كــبيرة  مبالــغ  تهريــب  ومنهــا  الحــدود،  عبر  المشــروعة 

تســاعد على إخفـاـء  التــي  القيــم الماليــة، واســتخدام الأصـوـل المشــفرة  أو  لتحويــل المال  بهــا  وخدمــات غير مصــرح 

الهويــة))) وغالبًًــا مــا تتحوــل هــذه الأصوــل المشــفرة ســريعًًا إلى عــملات ورقيــة إلزاميــة، وبالإضافــة إلى غســل الأمــوال، 

يستخدم المهربون الشركات الوهمية والصورية لإنتاج المخدرات والسلائف الكيميائية ومعدات الإنتاج، وتختلف 

تقديرات الأموال التي يتم غسلها من عامٍٍ لآخر، إلا أن هناك اعتقادًًا بأن هناك ما يقارب 2 إلى 5 بالمئة من إجمالي 

الناتــج المــحلي و8 بالمئــة مــن التجــارة العالميــة تتضمــن أمــواالًا مغسـوـلة، ويحتــل غســل الأمــوال المرتبــة الثالثــة عالميًًــا 

فيمــا يتعلــق بالحجــم بعــد صــرف العــملات وصناعــة الســيارات))).

غالبًًا ما تتداخل الأساليب المستخدمة في غسل الأموال الخاصة بتجارة المخدرات غير المشروعة مع الممارسات 

العامــة لغســل الأمــوال، ومــع ذلــك، تحــددت بعــض أســاليب غســل الأمــوال المعينــة اســتنادًًا إلى مواصفــات أمــوال 

الاتجــار بالمخــدرات، فــعلى ســبيل المثــال، غالبًًــا مــا تُُحـوـل أمــوال المخــدرات المُنُتََجــة في البلــدان المســتهلكة إلى المراكــز 

الماليــة، وقــد تــشترك في ذلــك الشـرـكات والمؤسســات الماليــة القائمــة في تلــك المراكــز، بالإضافــة إلى الأفـرـاد ومُُقدمــي 

الخدمــات الماليــة الكائــنين هنــاك.

يشير المدى المتنوع لوسائل التضمين والدمج إلى عدم وجود “نموذج عمل” موحد، بل إن المنظمات الإجرامية 

تســتخدم نطاقًًــا واســعًًا مــن مخططــات وإستراتيجيــات غســل الأمــوال، والتــي يمكــن تصنيفهــا عامــة إلى مخططــات 

قائمة على النقد ومخططات غير قائمة على النقد، حيث تتضمن الإستراتيجيات القائمة على النقد نقل الأموال 

أمــا الإستراتيجيــات غير  التقليديــة،  للتحايــل على الأنظمــة الماليــة  الوســطاء  مــن خلال  إقليمــي أو  مــالي  نظــام  إلى 

القائمــة على النقــد فتتضمــن تحويــل الأمــوال غير المشــروعة إلى بضائــع يُُعــاد بيعهــا لاحقًًــا )غســل الأمــوال القائــم 

على التجارة( أو تُُحول إلى أصول أخرى ذات قيمة مثل: الذهب أو الأصول المشفرة التي تُُحول أحيانًًا إلى عملات.

(1)	  FATF, Money Laundering from Fentanyl and Synthetic Opioids, 2022

(2)	  International Monetary Fund (IMF) estimates.
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إستراتيجيات غسل الأموال القائمة على النقد

 تكشــف تقاريــر إنفــاذ القانــون والمقــابلات مــع الــخبراء أن إستراتيجيــات غســل الأمــوال القائمــة على النقــد تظــل 

ســائدة ومنتشـرـة وتفضلهــا جماعــات الجريمــة المنظمــة في دفــع مبالــغ المخــدرات وغســلها.

النقــد في الأنشــطة الإجراميــة وتمويــل الإرهــاب ينشــأ عــن مفهــوم  أفــادت مجموعــة العمــل المالي أن تفضيــل   

الأمــان، حيــث لا يكشــف عــن هويتهــم.

جامعو النقد وناقلوه

يُُســتخدم نقــل النقــد عبر الحــدود كعمليــة أساســية لغســل الأمــوال، فتهريــب مبالــغ كــبيرة مــن المال يتمثــل في 

نقــل أمــوال طائلــة مــن العــملات الماديــة عبر الحــدود الدوليــة، وغالبًًــا مــا يكــون ذلــك بهــدف تجنــب الرصــد مــن جانــب 

جهــات إنفــاذ القانــون.

 يستخدم المجرمون هذه الإستراتيجية في نقل المال من بلد إلى آخر لتمويل الأنشطة غير القانونية مثل: تجارة 

المخدرات، فعند النظر في سبب سعي المجرمين وراء غسل الأموال من خلال نقلها ماديًًا عبر الحدود، فمن المفيد 

أن ننظر في الهدف الأساسي الذي يسعى وراءه أولئك المجرمون من هذه العملية)))، ويمكن تلخيص تلك الأهداف 

إلى آخــر لأســباب  مــكانٍٍ  مــن  النقــد  ينقــل المجرمــون  كمــا  عامــة في جنــي الأمــوال ونقلهــا وتخزينهــا واســتخدامها))). 

متعــددة، منهــا تمويــل الأنشــطة الإجراميــة أو الاســتثمار في محافظهــم أو غســل الأموال،وذلــك بالاســتناد إلى:

• تحديــد المــكان الــذي ســتُنقل إليــه الأمــوال إلى عــدة عوامــل تتضمــن هــدف النقــل والمخاطــر المتُضمنــة وإتاحــة 	

الوســائل والطــرق.

•  عند اتخاذ القرار بنقل النقد، يختار المجرم الوسيلة والطريق الأكثر فاعلية والأقل خطرًا.	

•  يُنقل المال بعد ذلك عبر هذا الطريق الذي وقع عليه الاختيار ثم يُعاد إدخاله في النظام المالي القانوني.	

(1)	  United States Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 
International Narcotics Control Strategy, Report Volume II -  Money Laundering   , 2019

(2)	  “Raise, Move, Store, Use” is an explanation developed by UK Law enforcement to describe processes in 
a number of financial crimes, including terrorism finance and money laundering.
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العوامل المؤثرة في نقل النقد:

•  الغــرض: غالبًــا مــا يُحــدد غــرضُ المجــرم في نقــل النقــد الجهــةَ التــي ســيُنقل إليهــا، فعــى ســبيل المثــال، إذا 	

كان المجــرم يحــاول تمويــل أنشــطته الإجراميــة، فقــد يريــد نقــل النقــد إلى بلــد مــا بهــا أنظمــة ماليــة ضعيفــة، 

ويخــرق ســجلات المراجعــة الماليــة بهــا.

•  المخاطر: ستؤثر المخاطر التي ينطوي عليها نقل الأموال النقدية على قرار المجرم، فعلى سبيل المثال، إذا 	

كان المجرم يعتقد بأنه معرض لخطر القبض عليه بشكل كبير، فإنه قد يختار طريقة أقل خطورة لنقل 

الأموال النقدية، مثل: استخدام ناقل الأموال أو عن طريق إخفاء الأموال بالسيارة.

• إذا 	 فعــى ســبيل المثــال،  قــرار المجــرم،  عــى  إتاحــة الأســاليب والطــرق  إتاحــة الأســاليب والطــرق: ســتؤثر   

بهــا. النقديــة  نقــل الأمــوال  يختــار  أن  فمــن المرجــح  مناســبة،  للمجــرم مركبــة  أتُيحــت 

 بمجــرد نقــل الأمــوال النقديــة إلى وجهتهــا، غالبًًــا مــا يتــم إعــادة تدويرهــا في النظــام المالي الشرــعي، وقــد يحــدث 

النقديــة في الحســابات المصرفيــة أو اســتثمارها في الأصـوـل أو اســتخدامها لشـرـاء  إيــداع الأمــوال  ذلــك عــن طريــق 

الســلع أو الخدمــات.

 وفقًًــا لتقاريــر يوروبوــل، تنقــل كميــات ضخمــة مــن المبالــغ النقديــة المتعلقــة بالهرويــن عــن طريــق حــاملي الأمــوال 

مــن أوروبــا إلى الــدول العربيــة وباكســتان، بينمــا ترســل الأمــوال في حاويــات الشــحن البحــري والجــوي إلى إفريقيــا، 

فــعلى ســبيل المثــال، في ألمانيــا، ترســل الأمــوال المتعلقــة بالمخــدرات إمــا على هيئــة أمــوال نقديــة أو بضائــع إلى منطقــة 

الشــرق الأوســط.
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 تمويل إمدادات الهيروين في دول المقصد))).دراسة حالة رقم )4(

ينطــوي تمويــل إمــدادات الهيرويــن في دول المقصــد على اســتخدام حــاملي الأمــوال النقديــة والشرــكات كثيفــة 

الاســتخدام للنقــود، وتحديــدًًا مــن خلال تصديــر الســيارات المســتعملة وآلات البنـاـء، فقــد اكتشــفت ألمانيــا أن 

التهريــب المنظــم للهيرويــن إلى أوروبــا يقــوده في المقــام الأول مجرمــون مــن الشــرق الأوســط))).

وتُُجمــع النقــود المحصلــة مــن عمليــات التهريــب وتخــزن مؤقتًًــا في دول أوروبيــة مختلفــة، وتقــوم جماعــات 

غســل الأمــوال بترتيــب جمــع الأمــوال عــن طريــق حــاملي النقــد الذيــن ينقلــون الأمــوال فعليًًّــا مــن دولــة أوروبيــة 

إلى أخــرى، وعــادةًً مــا يســتخدمون الســيارات على أســاسٍٍ أســبوعي، ولا يتــم إخفـاـء الأمــوال، وتتفــاوت في 

يــورو، وتتكــون غالبيــة  يــورو، وتصــل أحيانًًــا إلى مليــون  مــن 40,000 إلى 500,000  قيمتهــا، حيــث تتراوح 

الأمــوال مــن أوراق نقديــة ذات فئــات صــغيرة مثــل )10، 20، أو 50 يــورو(، مــشيرة إلى مبيعــات المخــدرات 

بالتجزئــة، وعنــد المــرور بنقــاط الرقابــة على النقــد، غالبًًــا مــا يدعــي حاملــو الأمــوال أن هــذه الأمــوال مخصصــة 

لشـرـاء ســيارات مســتعملة أو آلات بنـاـء.

الصــغيرة  الشـرـكات  بتوزيــع الأمــوال على  النقديــة  ناقلــو الأمــوال  يقــوم  وبمجــرد وصـوـل الأمــوال في ألمانيــا، 

التي تعمل بشــكل أســاسي في ســوق الســيارات المســتعملة؛ حيث تُُدار هذه الشرــكات من قبل ناقلي الأموال 

بذاتهــم أو بواســطة أفـرـاد مــن نفــس الأصــل العرقــي، وتعمــل الشـرـكات كثيفــة الاســتخدام للأمــوال النقديــة 

على إضفـاـء الشـرـعية على دخلهــا وتــوفير غطـاـء نقــدي لأنشــطة غســل الأمــوال، وهنــاك مزيــج مــن الأنشــطة 

وكشــفت  الضريبــي،  والتهرــب  بالمخــدرات  المرتبطــة  الأمــوال  دمــج  ذلــك  في  بمــا  القانونيــة،  وغير  القانونيــة 

التحقيقــات أن الأمــوال التــي يحملهــا ناقلــو الأمــوال تفــوق بشــكل كــبير حجــم الإيـرـادات الســنوية المبلــغ عنهــا 

للســلطات الألمانية، وتســتخدم الأموال لشرــاء آلات البناء والســيارات، والتي تصدر بعد ذلك بشــكل قانوني 

إلى الشــرق الأوســط، ويُُدفــع ثمــن الســلع المصــدرة مــن خلال حســابات أجنبيــة، تقــع بشــكل رئــيسي في المراكــز 

الشــرق  مــن  النقــد  نــاقلي  فــإن   ، الســيارات في ألمانيــا أمــواالًا الشــرق الأوســط، وفي حــال طلــب تجــار  الماليــة في 

هــذه الإقـرـارات  اســتخدام  ويمكــن  الجمــارك الألمانيــة،  أمــام  دائمًًــا  بهــا  ويقــرون  يعيــدون الأمــوال،  الأوســط 

الاتجــار  بهــذا المخطــط  الجرائــم الأساســية المرتبطــة  ومــن  أمــوال المخــدرات،  نقــل  مــن  لمزيــد  النقديــة كغطـاـء 

بالهيرويــن والكـوـكايين، وتشــمل مراحــل مشــروع تجــارة المخــدرات التوزيــع والبيــع. وتتكــون الأمــوال النقديــة 

الشـرـكات  يــورو(. وتعمــل  الصــغيرة مثــل )10، 20، و50  الفئــات  النقديــة ذات  مــن الأوراق  في المقــام الأول 

مــن المراكــز  بأمــوال مجهولــة المصــدر، وتتلقــى الأمــوال  الســيارات،  تجــار  مثــل:  للنقــود،  كثيفــة الاســتخدام 

الماليــة في الشــرق الأوســط، وتُُنقــل الســلع مــن ألمانيــا إلى الشــرق الأوســط، وتُُحوــََل بعدهــا الأمــوال مــن الشــرق 

الأوســط إلى ألمانيــا.

(1)	  FATF, Financial flows linked to the production and trafficking of Afghan opiates , 2014, p. 40

(2)	  FATF, Financial flows linked to the production and trafficking of Afghan opiates, 2014, p. 21
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سهولة الإيداعات النقدية))).دراسة حالة رقم )5(

كشفت الجمارك اللبنانية في عام 2013 مجموعة مكونة من ثمانية مسافرين قاموا برحلات متعددة من 

دولــة أوروبيــة مــا )أ( إلى لبنــان، وكان هـؤـلاء المســافرون يحملــون كميــات كــبيرة مــن المبالــغ النقديــة، تتكــون 

مــن أوراق نقديــة مختلطــة مــن فئــات منخفضــة باليــورو، تتراوح قيمتهــا بين 135,000 يــورو إلى 600,000 

يــورو، وعنــد اســتجوابهم، قدمــوا تفــسيرات وتبريـرـات مختلفــة لمصــدر الأمــوال.

أحيلــت نتائــج التحقيقــات الأوليــة إلى جهــة إنفــاذ القانــون المختصــة لإجـرـاء المزيــد مــن التحقيقــات، وتــبين أن 

المســافرين/ حــاملي الأمــوال كانــوا يجتمعــون في غرفــة فنــدق في البلــد »أ«، حيــث تلقــوا أمــواالًا نقديــة مــن فــرد 

كان مواطنًًــا في البلــد »بـــ«، وتــم إبلاغهــم بــأن الأمــوال جـاـءت مــن عائــدات اســتثمارات ســوق الأوراق الماليــة 

وأعمــال العقــود. وتحصــل المســافرون/ حاملــو الأمــوال على مبلــغ يتراوح بين 1500 دولار أمــريكي و2000 

دولار أمريكي لنقل الأموال النقدية إلى لبنان، كما تبين أن هؤلاء الأفراد يعملون لصالح شخصين يقيمان 

في لبنــان.

ونظرــًًا لعــدم وجــود معلومــات إضافيــة حوــل مصــدر الأمــوال المنقولــة إلى لبنــان، تمــت إعــادة الأمــوال النقديــة 

ووحــدة  اللبنانيــة  الجمــارك  إدارة  بين  القائمــة  التفاهــم  مذكـرـة  إلى  واســتنادًًا  ذلــك،  ومــع  إلى المســافرين، 

الاســتخبارات الماليــة اللبنانيــة )هيئــة التحقيــق الخاصــة(، تمــت إحالــة القضيــة إلى وحــدة الاســتخبارات الماليــة 

اللبنانيــة لاتخــاذ مزيــد مــن الإجـرـاءات.

باشرــت هيئــة التحقيــق الخاصــة التحقيــق بتعميــم أســماء المســافرين/ حــاملي الأمــوال والشــخصين اللذيــن 

هــذه  تحليــل  وأســفر  عديــدة،  حســابات  اكتشــاف  إلى  أدى  ممــا  لبنــان؛  في  البنـوـك  كافــة  على  وظفوهمــا 

تجميــد  الخاصــة  التحقيــق  هيئــة  قــررت  لذلــك،  متعــددة. ونتيجــة  نقديــة  إيداعــات  عــن وجــود  الحســابات 

الحســابات المصرفيــة ذات الصلــة برصيــد موحــد يبلــغ حــوالي 1.6 مليــون دولار أمــريكي، وتمــت إحالــة النتائــج 

النهائيــة بعــد ذلــك إلى النائــب العــام.

تؤكــد هــذه القضيــة أن المجـرـمين قــد يســتخدمون وســائل النقــل النقــدي لنقــل عائداتهــم غير المشــروعة عبر 

الحــدود، كمــا تؤكــد أهميــة التعــاون بين أجهـزـة إنفــاذ القانــون ووحــدات الاســتخبارات الماليــة في مكافحــة 

غســل الأمــوال، وقــد ســهََّل غيــاب التشــريعات المنظمــة للتحــويلات النقديــة في لبنــان إيــداع عائــدات المجرــمين 

وتجميــد  المخطــط  في  المتــورطين  الأفـرـاد  تحديــد  مــن  الخاصــة  التحقيــق  هيئــة  تمكنــت  حين  وفي  بســهولة، 

الأموال، فإنها لم تتمكن من الحصول على مزيد من المعلومات، أو اتخاذ إجراءات إضافية، وتسلط هذه 

القضيــة الضــوء على ضــرورة أن يكــون لــدى البلــدان تشــريعات قويــة لمكافحــة غســل الأمــوال بشــكل فعََّــال.

(1)	  FATF, Money LaunderingThrough the Physical Transportation of Cash, 2015, p. 42
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استخدام المؤسسات المالية في التكامل النقدي غير المشروع

لقــد أدت البنـوـك دورًًا حيويًًــا في جميــع مراحــل العمليــة الثلاثــة على مــدار تاريــخ غســل الأمــوال، ويســلط هــذا 

التــي تتــم مــن خلال  القســم الضــوء على بعــض مجــالات التركيــز والاهتمــام فيمــا يتعلــق بأنشــطة غســل الأمــوال 

تُُعــد  إفريقيــا،  الشــرق الأوســط وشــمال  لمنطقــة  العمــل المالي  لمجموعــة  وفقًًــا  والمؤسســات الماليــة الأخــرى.  البنـوـك 

الودائــع البنكيــة ثالــث الطــرق الأكثر شــيوعًًا لغســل عائــدات الاتجــار غير المشــروع بالمخــدرات والمؤثرــات العقليــة، بناــءًً 

على تجــارب البلــدان المختــارة كعينــة))).

البنوك

تســتخدم الشــبكات الإجراميــة، في عمليــة الدمــج غير المشــروع لعائــدات المخــدرات في النظــام المالي، الحســابات 
المصرفية لجمع الودائع النقدية من مواقع مختلفة؛ حيث يودع العديد من الأفراد الأموال في هذه الحسابات، 
والتــي يمكــن الوصـوـل إليهــا مــن قبــل أعضـاـء آخريــن في الشــبكة في مناطــق مختلفــة مــن الــبلاد، وتوفــر الحســابات 
التحويليــة العديــد مــن المزايــا للمنظمــات الإجراميــة، بمــا في ذلــك توحيــد الأمــوال النقديــة بفئــات أكبر، والتهرــب 
مــن التدقيــق مــن قبــل إدارات مكافحــة غســل الأمــوال في البنوــك، وتقليــل مخاطــر الكشــف مــن قبــل ســلطات إنفــاذ 
القانــون أثناــء نقــل الأمــوال النقديــة، وتعمــل هــذه الحســابات على تســهيل الانتقــال الســريع للأمــوال مــن الدولــة )أ( 
إلى الدولة )ب(؛ مما يسمح للمجرمين أو الجماعات الإرهابية بإخفاء الودائع النقدية الموحدة لإجراء التحويلات 
بالجملة )بمبالغ كبيرة( عبر الحدود، وعلى الرغم من أن الحسابات التحويلية شهدت في السابق اتجاهًًا متزايدًًا 

عليهــا، فــإن التحســن في تبــادل المعلومــات بين المؤسســات الماليــة أدى إلى انخفــاض هــذا النشــاط))).

وقــد لوحــظ هــذا الأســلوب في دول الشــرق الأوســط؛ حيــث أفــادت الســلطات في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
أنــه على الرغــم مــن الضوابــط والتــدابير الماليــة القويــة التــي تطبقهــا الدولــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، 
تســتخدم  الحــالات،  بعــض  وفي  مشــروعة،  غير  الثغـرـات لأغـرـاض  اســتغلال  باســتمرار  يحاولــون  المجـرـمين  فــإن 
الكيانــات الاعتباريــة، وبخاصــة تلــك الموجــودة في المناطــق الحـرـة كوســيلة أو وســطاء لتحويــل الأمــوال بين الولايــات 
القضائيــة. وقــد لفتــت هــذه الكيانــات انتبــاه وحــدات الاســتخبارات الماليــة النــظيرة بســبب تورطهــا في أنشــطة غســل 
الأمــوال المحــددة أو المشــتبه بهــا، فــعلى ســبيل المثــال، لاحــظ المحققــون في وحــدة المعلومــات الماليــة في دولــة الإمــارات 
العربية المتحدة تدفقًًا كبيًرًا للأموال من ولاية قضائية عالية المخاطر إلى كيان بالمنطقة الحرة، مع افتقار الأطراف 
المعنيــة إلى علاقــة عمــل مشــروعة وفشــلها في تقديــم أدلــة داعمــة لغرــض الصفقــة، ونتيجــة لذلــك، أثيرت الشــكوك 

والشــبهات حـوـل غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب))) . 

(1)	  Middle East and North Africa Financial Action Task Force, Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances and Money Laundering, 2011, p. 26

(2)	  U.S Treasury, National Strategy for Combating Terrorist and Other Illicit Financing, 2020, p. 25

(3)	  United Arab Emirates‘ Financial intelligence unit, Annual report 2021, p. 13
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تقنيات الهيكلة والهيكلة المصغرة)))

إلى معــاملات صــغيرة  كــبيرة  تقســيم معاملــة  تنطــوي على  التــي  أســاليب غســل الأمــوال  الهيكلــة أحــد  تٌٌعــتبر 

للتهرب من متطلبات الإبلاغ، فهي تعد أحد أكثر أشكال النشاط غير المعتاد الذي يتم الإبلاغ عنه. ويعد »الإيداع 

بالتجزئــة« أحــد أشــهر الأمثلــة على ذلــك؛ حيــث يقــوم العديــد مــن الأشــخاص بإجـرـاء إيداعــات نقديــة، أو شـرـاء 

أدوات نقديــة أو مســودات مصرفيــة بمبالــغ أقــل مــن حــدود عتبــة الإبلاغ لتجنــب اكتشــافهم))).

وعلى الجانــب الآخــر، تعمــل الهيكلــة المصغـرـة على نحــو مماثــل للهيكلــة، ولكــن على نطــاق أصغــر، فبــدالًا مــن 

الهيكلــة  تنطــوي  لوائــح الإبلاغ،  مــن  للتهرــب  إيــداع  إلى عمليتــي  أمــريكي  دولار  مثــل 18,000  كــبير  مبلــغ  تقســيم 

إيــداع،))) ويزيــد هــذا  لــكل عمليــة  إيــداع بنحــو 900 دولار أمــريكي  المصغـرـة على تقســيم هــذا المبلــغ إلى 20 عمليــة 

الأسلوب من صعوبة تحديد الأنشطة المشبوهة، ويستخدم المجرمون هذه الطريقة القائمة على الأموال النقدية 

الأوســط  الشــرق  شــهد  وقــد  المشــروع،  الاقتصــاد  في  بالمخــدرات  الاتجــار  عائــدات  ودمــج  الماليــة  المؤسســات  لخــداع 

اســتخدام هــذه الطريقــة لغســل عائــدات المخــدرات غير المشــروعة )انظــر دراســة الحالــة 6(.

غسل أموال عائدات الاتجار غير المشروع بالمخدرات )))دراسة حالة رقم )6(

عــدة  مــن  مصرفيــة  تحــويلات  واســتلم  كــبيًرًا،  نقديًًــا  مبلغًًــا  وأودع  مصرفيًًــا  حســابًًا  الأشــخاص  أحــد  فتــح 

فقامــت  وأبلــغ وحــدة الاســتخبارات الماليــة،  الحســاب،  معتــاد في  نشــاطًًا غير  البنــك  واكتشــف  أشــخاص، 

وحــدة الاســتخبارات الماليــة بإجـرـاء تحليــل مــالي، وأكــدت مؤشـرـات الاشــتباه في العميــل، وتــبين أن العميــل 

فتح حسابًًا مصرفيًًا باسم مستعار، وقدم معلومات غير صحيحة عن تعليمه ووظيفته ودخله الشهري، 

ووصــل الحســاب المصــرفي بسرــعة إلى ملايين مــن العــملات المحليــة، وأجــرى العميــل العديــد مــن التحــويلات 

الدوليــة للأمــوال المودعــة.

(1)	  For further information, see definition available on: https://www.austrac.gov.au/glossary/structuring 

(2)	   U.S Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network advisory to Financial 
Institutions on Filing Suspicious Activity Reports regarding Trade-Based Money Laundering, February 
18, 2010, p. 5

(3)	  https://www.nasdaq.com/glossary/m/microstructuring

(4)	   MENA FATF, Typologies report on “illicit trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic substances 
and Money Laundering, 2011, p. 27

https://www.austrac.gov.au/glossary/structuring
https://www.nasdaq.com/glossary/m/microstructuring
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كشــفت التحقيقــات الميدانيــة أن العميــل متــورطٌٌ في عمليــات غســل الأمــوال والاتجــار بالمخــدرات، وتــبين أن 

الشــخص الآخــر،  عامــة، وشــوهد  أماكــن  قــصيرة، وفي  دائمًًــا  كانــت  مــع شــخص آخــر  العميــل  اجتماعــات 

وهــو يقــوم بجمــع الأمــوال النقديــة مــن تجــار المخــدرات في أماكــن مختلفــة، وفي أوقــات مختلفــة مــن اليــوم، 

اكتشــفت الشـرـطة وجــود كميــات مــن المخــدرات في حيــازة تجــار المخــدرات. ونتيجــة لذلــك، تــم القبــض على 

إلى  ســنتين  ولمــدة  بتهمــة غســل الأمــوال  ســنوات  لمــدة خمــس  بالســجن  عليهــم  العميــل وشـرـكائه، وحكــم 

خمســة ســنوات بتهمــة الاتجــار بالمخــدرات، كمــا تمــت مصــادرة وســائط النقــل والاتصــال المســتخدمة في هــذه 

الجريمــة والأمــوال المغسـوـلة.

خدمات وكالات تحويل قيمة الأموال

يمكــن أن يســتخدم التجــار وكالات تحويــل الأمــوال التــي تكــون مؤسســات ماليــة غير مصرفيــة ترســل الأمــوال 

من مكان إلى آخر لنقل الأموال إلكترونيًًا عبر الحدود، وتتطلب لوائح مكافحة غسل الأموال من وكالات تحويل 

معــايير  تســتوفي  التــي  للعمليــات  بالنســبة  العمليــة  والمبلــغ وتاريــخ  اســم المرســل  مثــل:  البيانــات؛  الأمــوال جميــع 

معينــة وفقًًــا للتوصيــات الأربــعين الصــادرة عــن مجموعــة العمــل المالي، ومــع ذلــك، يمكــن للجماعــات الإجراميــة 

المنظمــة والإرهابــيين أن تتحايــل على هــذه المتطلبــات بطــرق منهــا: رشــوة موظفــي وكالات تحويــل الأمــوال، وقــد لا 

تزــال بعــض خدمــات وكالات تحويــل قيمــة الأمــوال المشتركــة في النشــاط الإجرامــي تقــدم تقاريــر المعــاملات المشــبوهة 

لتجنــب الاشــتباه أو لإعطاــء انطباــع أنهــا تمتثــل للوائــح، ففــي الولايــات القضائيــة التــي تتطلــب أشــكاالًا أخــرى للإبلاغ 

عــن المعــاملات مثــل: حــد المعــاملات النقديــة، قــد تحتفــظ خدمــات تحويــل قيمــة الأمــوال المتواطئــة بمجموعــتين 

الأخــرى  تســتخدم المجموعــة  بينمــا  للمعــاملات المشــروعة،  منهــا  مجموعــة  تســتخدم  الحســابات؛  ســجلات  مــن 

للمعــاملات الإجراميــة مــع عــدم تقديــم تقاريــر للمعــاملات التــي تتــم في المجموعــة الثانيــة. وبــدالًا مــن ذلــك، فقــد 

تقــوم خدمــات تحويــل قيمــة الأمــوال المتواطئــة بــالإبلاغ عــن المعــاملات باســتخدام تفاصيــل معــاملات وهميــة))).

تكون خدمات تحويل قيمة الأموال شائعة في الدول المنتجة للمخدرات؛ مثل: أفغانستان، وتستخدم لنقل 

أموال المخدرات خارج البلد، وفي الواقع، يتم تنفيذ 50-90 % من جميع المعاملات التي تجري في أفغانستان وعبر 

حدودهــا مــن خلال خدمــات تحويــل قيمــة الأمــوال))). وتــشير معظــم الــدول المســتهلكة للمخــدرات مــن أفغانســتان 

(1)	  FATF, Professional Money Laundering, 2012, p. 37

(2)	  FATF, Financial flows linked to the production and trafficking of Afghan opiates, 2014, p. 15



61جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات: الواقع وسياسات المكافحة

إلى أنــه لا يتــم تحويــل الأمــوال المتعلقــة بالمخــدرات مباشـرـة إلى أفغانســتان ولكــن مــن خلال دول وســيطة، وتشــمل 

هــذه الــدول الوســيطة الأساســية دوالًا مجــاورة والمراكــز الماليــة الرئيســة في الشــرق الأوســط والــصين، ويتــم تحويــل 

الأمــوال مــن خلال النظــام المصــرفي إلى هــذه الــدول الوســيطة التــي تكــون بمثابــة »بوابــات« لتدفقــات الأمــوال، وبعــد 

ذلــك، تقــوم الخدمــات الأخــرى؛ مثــل: خدمــات وكالات تحويــل قيمــة الأمــوال أو نــاقلي الأمــوال النقديــة بتســهيل 

مــن  بالمخــدرات  لتحــويلات الأمــوال المتعلقــة  النموذجيــة  أفغانســتان، وتتكــون سلســلة المعــاملات  إلى  المدفوعــات 

حلقــتين؛ حيــث يتــم أوالًا تحويــل عائــدات المخــدرات إلى مركــز مــالي دولي، وبعــد ذلــك تصــل الأمــوال إلى وجهتهــا 

النهائيــة.

 اكتشــفت دراســة أجراهــا مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة والبنــك الــدولي أن مشــغلي خدمــات 

نحــو  البلــد على  خــارج  الأمــوال  لنقــل  كبوابــة  الــصين  يســتخدمون  أفغانســتان  في  الأمــوال  قيمــة  تحويــل  وكالات 

متزايــد))). ومــن المحتمــل أن يرجــع الســبب في ذلــك إلى اللوائــح الماليــة غير الصارمــة للــصين ووضعهــا كشــريك تجــاري 

كــبير لأفغانســتان، كمــا أظهــر التقريــر أن مشــغلي خدمــات تحويــل قيمــة الأمــوال يســتخدمون أســاليب  مختلفــة 

لإخفـاـء طبيعــة مدفوعاتهــم غير المشــروعة، مثــل: اســتخدام فــواتير وهميــة أو إصــدار الفــواتير بقيمــة أدنى أو أعلى 

مــن القيمــة الحقيقيــة للســلع، وهــذه الأســاليب تجعــل تتبــع أمــوال المخــدرات ومصادرتهــا أمـرـًًا صعبًًــا على جهــات 

إنفاذ القانون، كما لاحظت السطات المحلية ظهور معاملات صغيرة من خلال أنظمة الدفع باستعمال الهاتف؛ 

الهواتــف المحمولــة وشـرـكات الاتصــالات، منهــا: فودافــون كاش،  مــن خلال  تحــويلات  يتيــح إمكانيــة إجـرـاء  ممــا 

ويتــم اســتخدام هــذا الأســلوب بشــكل متزايــد لمدفوعــات المخــدرات، ويســتخدم مشــغلو خدمــات وكالات تحويــل 

قيمــة الأمــوال مدفوعــات غير مشــروعة لتســوية الديــون مــع المشــغلين الآخريــن لخدمــات تحويــل قيمــة الأمــوال على 

الصعيــد الــدولي، ويُُســتخدم هــذا الأســلوب في أنظمــة التحويــل البديلــة الأخــرى؛ مثــل: نظــام الحــوالات.

الأنظمة البديلة لتحويل الأموال

ينطــوي أحــد عناصــر خطــط التمويــه على تحويــل الأمــوال مــن حســاب واحــد إلى حســاب آخــر في محاولــة لتجنــب 

ترــك أي دليــلٍٍ ورقــي، ومــن المعــروف عــن التحويــل الــذي يتــم عــن طريــق حوالــة يترك القليــل مــن الأدلــة الورقيــة أو لا 

، فيمكــن تمويــه التحــويلات التــي تتــم عــن طريــق حوالــة حتــى يكــون تتبــع الأمــوال أكثر صعوبــة. يتركهــا أصالًا

(1)	  UNODC and World Bank report on Afghanistan’s Drug Industry: structure, functioning, dynamics, 
and implications for counter-narcotics policy (November 2006), p. 167168-
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يستخدم مصطلح »حوالة« في العديد من الدول للإشارة إلى نظام تحويل الأموال غير الرسمي/ وتم استخدام 

بأنشــطة غير  الــبلاد  بعــض  الحوالــة في  وإفريقيــا، وترتبــط  آســيا والشــرق الأوســط  قــرون في جنــوب  منــذ  الحوالــة 

قانونيــة؛ مثــل: غســل الأمــوال، بينمــا قــد تكــون الحوالــة قانونيــة في بلاد أخــرى، ولكــن ينقصهــا اللوائــح الحكوميــة.

يعمل نظام الحوالة من خلال شبكة من تجار الحوالة المعروفين أيضًًا باسم الحوالادار )سماسرة الحوالة(، 

فعندما يريد شخص ما إرسال أموال باستخدام حوالة، يقوم بالاتصال بسمسار الحوالة في بلده الأصلي. يقوم 

بعــد ذلــك سمســار الجوالــة بالاتصــال بسمســار الحوالــة في بلــد المتلقــي وترتيــب تســليم الأمــوال، ولا يتــم تبــادل أي 

أمــوال ماديــة، بــل يقــوم سمســار الحوالــة والمتلقــي بتحديــث ســجلاتهم لتعكــس تحويــل الأمــوال.

يشيع استخدام الحوالة في تحويلات الأموال الدولية بسبب سرعتها وانخفاض تكلفتها وسهولة استخدامها، 

ومع ذلك، يمكن أيضًًا استخدامها في أغراض غير قانونية؛ مثل: غسل الأموال أو تمويل الإرهاب))).

بنـاـءًً على الاســتخدام  يتــم تصنيفهــم  الحوالــة والخدمــات المماثلــة  لمقدمــي خدمــات  أنــواع رئيســة  ثلاثــة  توجــد 

المشروع وغير المشروع، ويمثل كل نوع مخاطر محددة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب: مقدمو خدمات الحوالة 

التقليدية الخالصة )المشروعة( والخدمات الأخرى المماثلة، ومقدمي خدمات الحوالة التقليدية المختلطة )أحيانًًا 

دون تعمــد( والخدمــات الأخــرى المماثلــة، ومقدمــو خدمــات الحوالــة الإجراميــة )غير المشــروعة( والخدمــات الأخــرى 

المماثلــة؛ حيــث يعمــل النوــع الأخير، الــذي يعــرف أيضًًــا باســم مقدمــو الخدمــات ذوي المخاطــر العاليــة وغيرهــم مــن 

المشــتبه بهــم، على تلبيــة احتياجــات المجرــمين، ويقــوم مقدمــو الخدمــات ذوو المخاطــر العاليــة وغيرهــم مــن المشــتبه 

بهــم بتســهيل تدفقــات الأمــوال غير المشــروعة، ويســيطر عليهــم أشــخاص وجماعــات إجراميــة))).  فهــم يشــكلون 

خطـرـًًا كــبيًرًا بالنســبة لغســل الأمــوال، وتمويــل الإرهــاب والأنشــطة الأخــرى غير القانونيــة مثــل: الاحتيــال الضريبــي 

والفســاد.

 قد تبدأ بعض هذه الشبكات كقنوات تحويل مشروعة يديرها مقدمو خدمات الحوالة التقليدية أو المختلطة 

والخدمــات الأخــرى المماثلــة، ولكنهــا تجتــذب المجـرـمين، حيــث تــكبر تلــك الشــبكات، وتتحـوـل إلى ممـرـات تحويــل 

إجراميــة تنطــوي على معــاملات بقيــم كــبيرة بين أشــخاص مــن خلفيــات مختلفــة، وغالبًًــا مــا تســتخدم كــثيًرًا لإرســال 

الأمــوال إلى بلاد تتمتــع بنظــم مصرفيــة جيــدة التنظيــم.

(1)	  FATF, The role of hawal and other similar service provider in money laundering and Terrorist 
financing, 2013, p. 9

(2)	  FATF, The role of hawal and other similar service provider in money laundering and Terrorist 
financing, 2013, p. 14
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تعتبر الحوالة من أكثر الأساليب الشائعة لغسل العائدات من تجارة المخدرات وفقًًا لجهات إنفاذ القانون 

في الشرق الأوسط. ))) وتكون أنظمة تحويل الأموال غير الرسمية، والتي تشمل الحوالة، عرضه للاستغلال 

مــن جانــب تجــار المخــدرات والمجـرـمين لغســل الأمــوال، وتعمــل هــذه الأنظمــة خــارج النظــام المصــرفي التقليــدي، 

وينتــج عــن ذلــك عــدم وجــود رقابــة تنظيميــة. وتمثــل المعــاملات التــي تنطــوي على حوالــة تحديًًــا لجهــات إنفــاذ 

القانــون لتتبعهــا؛ حيــث تنطــوي غالبًًــا على تســويات نقديــة وتحــويلات عبر الحــدود بوثائــق محــدودة أو دون 

وثائــق، فــعلى ســبيل المثــال، لاحظــت الســلطات الإماراتيــة اتجاهًًــا جديــدًًا يتعلــق بالعمليــات التــي تتــم عــن طريــق 

الحوالــة؛ حيــث يــشترك مقدمــو الخدمــات غير المســجلين في معــاملات غير مرخصــة، أو غير قانونيــة عــن طريــق 

الحــوالات؛ ممــا يخلــط الأمــوال مــع العمليــات التجاريــة العاديــة. ويقــوم مقدمــو الخدمــات باســتغلال المعــاملات 

التحــويلات  طريــق  عــن  وتســويتها  التجــارة،  على  القائــم  الأمــوال  غســل  مثــل:  أســاليب  باســتخدام  التجاريــة 

المصرفيــة، أو نــاقلي النقــد أو تحـرـكات الأمــوال النقديــة عبر الحــدود))).

بشــكل  يعتمــدون  الذيــن  والـوـكلاء المماثــلين  الحوالــة  اتجــاه ملحــوظ في الآونــة الأخيرة بين وكلاء  هنــاك  كان 

اليــدوي  الســجلات  حفــظ  يعــد  ولــم  وأنشــطتهم،  حســاباتهم  الآمنــة لإدارة  الإلكترونيــة  الخدمــات  على  حصــري 

واســع))). نطــاق  على  المتقدمــة  الإنترنــت  تقنيــات  يســتخدمون  أصبحــوا  إذ  شــائعًًا؛ 

دراسة حالة رقم )7(
استخدام مقدمي الخدمات ذوي المخاطر العالية للتجارة وغسل 

أموال المخدرات)))

في التحقيــق المــشترك الــذي أجرتــه الســلطات الصينيــة والماليزيــة، تمــت إدانــة خمســة عشــر متهمًًــا في قضيــة 

الاتجــار بالمخــدرات عير الحــدود الوطنيــة؛ حيــث انصــب التركيــز في التحقيــق على أنشــطة غســل الأمــوال التــي 

بــي )Cai B( وكاي سي )Cai C(. حيــث قــام كاي سي  أيــه )Cai A( وكاي  قــام بهــا أشــخاص يدعــون كاي 

بتســهيل تحويــل عائــدات المخــدرات مــن مقدمــي الخدمــات ذوي المخاطــر العاليــة وغيرهــم مــن المشــتبه بهــم 

في الفلــبين إلى نظرائهــم في الــصين. وبنـاـءًً على تعليمــات كاي سي، فتــح كاي أيــه حســابات مصرفيــة وأودع 

أمــواالًا غير مشــروعة، وبعــد ذلــك، تــم اســتخدام غالبيــة الأمــوال لشـرـاء مركبــات ودعــم الحملــة الانتخابيــة 

لرئيــس قريــة محليــة.

(1)	  Local law enforcement agencies

(2)	  UAE FIU, annual report 2021

(3)	  FATF, The role of hawal and other similar service provider in money laundering and Terrorist 
financing, October 2013, p. 25

(4)	  FATF, The role of hawal and other similar service provider in money laundering and Terrorist 
financing, October 2013, p. 38
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الإستراتيجيات غير النقدية

وفقًًــا لـوـكالات إنفــاذ القانــون المتعــددة والتقاريــر مفتوحــة المصــدر، تزايــد اســتخدام الأســاليب غير النقديــة في 

غســل الأمــوال؛ نتيجــة تزايــد الامتثــال للوائــح مكافحــة غســل الأمــوال مــن قبــل المؤسســات الماليــة في الشــرق الأوســط 

وزيــادة التعقيــد، وتشــمل بعــض أمثلــة إستراتيجيــات غســل الأمــوال غير النقديــة مــا يلي:

• شراء أصول عالية القيمة؛ مثل: الذهب أو المجوهرات أو التحف الفنية أو الطائرات أو العقارات.	

• غسل الأموال القائم على التجارة وغسل الأموال القائم على الخدمات.	

• شركات صورية ووهمية.	

• الأصول المشفرة.	

عمليات شراء أصول عالية القيمة

غالبًًا ما تستخدم الجماعات الإجرامية المنظمة أصوالًا عالية القيمة؛ مثل: الذهب والمجوهرات والتحف الفنية 

والطائرات والعقارات لغسل الأموال؛ حيث يمكن نقل الأصول المحمولة وبيعها بسهولة في بلاد مختلفة، وهو 

مــا يجعلهــم مثالــيين لهــذا الغـرـض، ويختــار غاســلو الأمــوال الأشــياء عاليــة القيمــة؛ مثــل: المجوهـرـات أو المركبــات 

أو اليخــوت كــملاذ مناســب لأصولهــم للتهرــب مــن كشــفهم مــن قبــل الجهــات الرقابيــة وجهــات إنفــاذ القانــون ))).

 يشــهد ســوق الســلع الفاخـرـة نمــوًًا كــبيًرًا، وهــذا مــا يجعلــه أســلوبًًا شــائعًًا على نحــو متزايــد لغســل الأمــوال، 

فــعلى ســبيل المثــال، مــن المتوقــع أن ينمــو الســوق بنســبة 5.40 في المائــة ســنويًًا على مــدار الخمــس ســنوات المقبلــة، 

وقــد  الناشــئة))).   الأســواق  مــن  والطلــب  التحضــر  وزيــادة  الدخــل  مســتويات  بارتفاــع  مدفوعًًــا  النمــو  هــذا  ويكــون 

لاحظــت دول الشــرق الأوســط مؤشـرـات تــدل على اســتخدام الممتلــكات العقاريــة والأصـوـل الأخــرى عاليــة القيمــة 

البيــع بالجملــة. كمدفوعــات لتســليم الهيرويــن على مســتوى 

(1)	  EUROPOL, “Drug trafficking and money laundering kingpin told to handover 630 k“, 2023

(2)	   https://www.statista.com/outlook/cmo/luxury-goods/worldwide#revenue
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الذهب كوسيلة نقل مشهورة لغسل الأموال

 يعــد الذهــب أحــد الأصوــل الجذابــة لنشــاط غســل الأمــوال بســبب اســتقراره وقابليــة إخفائــه وتحويلــه وســهولة 

تبادلــه، وتســتخدم الجماعــات الإجراميــة المنظمــة الذهــب لتحويــل الأمــوال النقديــة غير المشــروعة إلى أصوــل يمكــن 

نقديــة؛ ممــا  أمــوال  الذهــب على  اســتثمارها. وتنطــوي معــاملات  أربــاح إجراميــة أو لإعــادة  لتحقيــق  اســتخدامها 

إثــارة شــبهات، وبالإضافــة إلى ذلــك، يكــون مــن الصعــب تتبــع الذهــب، وهــو مــا  يســمح بنقــل مبالــغ كــبيرة دون 

يصعِِّب الأمر على جهات إنفاذ القانون في تتبع مصدر الأموال غير المشروعة))). ويستخدم غاسلو الأموال أساليب 

مختلفة للاستفادة من الذهب في أنشطتهم، ومنها صهر الذهب وتحويله إلى أشكال مختلفة؛ مثل: المجوهرات 

أو العــملات المعدنيــة، كمــا يمكــن أن توفــر الوثائــق المتعلقــة ببيــع هــذه الســلع غطاــءًً شرــعيًًا؛ ممــا يصعِِّــب مــن تتبــع 

مصــادر الأمــوال وحركتهــا على المؤسســات الماليــة، ويمكــن تهريــب الذهــب عبر الحــدود، وهــو مــا يزيــد مــن تعقيــد 

جهــود التتبــع))).

غسل الأموال من خلال تهريب الذهب)))دراسة حالة رقم )8(

حيث أبلغ بلد عربي عن محاولة سائق بتهريب ما يزن نحو2.7 كيلوجرام من الذهب المصنع لداخل البلاد 

من خلال الميناء البري، وقد ازدادت الشكوك لدى موظفي الجمارك عندما بدا لهم توتر السائق، وأدركوا 

التــي أجريــت، إثبــات وجــود  أنــه يقــود ســيارة تفــوق إمكاناتــه الماديــة، وقــد أظهرــت نتائــج الأشــعة الســينية 

ذهــب تــم إخفــاؤه في لوحــة القيــادة للســيارة، وبناــء عليــه قامــت وحــدة الاســتخبارات الماليــة بعمــل تحقيقــات 

أوليــة وإجرــاء تحليــل مــالي للقضيــة، وتــبين للوحــدة أثناــء التحقيقــات التــي قامــت بهــا محاولــة تهرــب الســائق 

مــن الرســوم الجمركيــة والضرائــب الأخــرى، كمــا كشــفت تــورط المنتفــعين مــن داخــل البلــد مــع معاونيهــم 

مــن خــارج الــبلاد، وارتبــط جميــع هـؤـلاء الأفـرـاد بالقضيــة. تعاونــت وحــدة الاســتخبارات الماليــة مــع الشـرـكاء 

الدولــيين لجمــع المزيــد مــن المعلومــات عــن تلــك القضيــة، وتحصلــوا على المزيــد مــن المعلومــات الإضافيــة مــن 

نظرائهــم مــن ضبــاط الاتصــال في إدارات الجمــارك لــكلا البلديــن المعنــيين بالقضيــة. وعلاوة على ذلــك، تلقــوا 

الدعم من ضباط اتصال الاستخبارات الإقليمية في الشرق الأوسط، واستخدمت المعلومات التي تحصلوا 

عليهــا في التحليــل المالي المتضمــن في ملــف القضيــة الشــامل.

(1)	   Organisation for Economic Co-operation and Development, Due Diligence in Colombia’s Gold Supply 
Chain: Where does Colombian gold go?, Paris, France, April 19, 2018.

(2)	  FATF, Money laundering / terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold, 2015, p. 3

(3)	  MENA FATF, Biennial Typologies Report, 2020, p. 17
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وأسفرت التحقيقات عن إدانة السائق رسميًًا بتهمة التهرب من الجمارك وغسل الأموال ومخالفات أخرى 

بهــذا الصــدد، وممــا لا شــك فيــه، أنــه في حــال الإدانــة بتلــك القضيــة، فقــد تفـرـض عليــه بعــض العقوبــات، 

منهــا مصــادرة الذهــب المهرــب وفرــض الغرامــات ومصــادرة المركبــة، بالإضافــة إلى العقوبــة بالســجن. وعليــه، 

تُُنظــر القضيــة في الوقــت الراهــن مــن خلال التحقيقــات كمــا تُُعــد للمحاكمــة.

عمليات عصابة تهريب الذهب لصالح طرف آخر للاستعانة بها في دراسة حالة رقم )9(
عمليات غسل عائد مبيعات المخدرات)))

باشرت العصابات عملياتها من خلال تهريب الحشيش من المغرب إلى فرنسا، تولى مواطن هندي تنسيق 

جمــع عائــدات مبيعــات المخــدرات، يُُعــرف باســم )أ(، مــن أفـرـادٍٍ يُُطلــق عليهــم مصطلــح »الســلف« أو نــاقلي 

المخــدرات؛ حيــث كان أفـرـاد »الســلف« على درايــة بأنهــم يتداولــون عائــدات ناتجــة عــن جريمــة، ولكــن ليــس 

الجريمــة بذاتهــا، وجديــر بالذكــر، أن القصــد مــن الانفصــال المتعمــد هــو للفصــل بين الأنشــطة غير المشــروعة 

وأنشــطة »الســلف«؛ ممــا يعنــي أن تعقيــد الجهــود لإثبــات غســل الأمــوال لــدى الولايــات القضائيــة يتطلــب 

وجــود صلــة مباشـرـة بين العائــدات والمخالفــات الجنائيــة المحــددة.

وبالتــالي تمكــن »الســلف« على مــدار ســتة أشــهر، مــن تحصيــل مــا يزيــد على 10 ملايين يــورو، ومــن ثــم قامــوا 

بتمويــل هــذا المواطــن الهنــدي، وعلى الرغــم مــن عــدم اكتســاب هــذا المواطــن الهنــدي ســوى ســمعة محــدودة 

في فرنســا، وحتــى إنــه لا يمتلــك أي عائــد رســمي، فإنــه يســتحوذ على أصـوـل قيمــة في الهنــد، وفــور تلقيــه 

الذهــب  لشـرـاء  الأمــوال  تلــك  اســتغلال  بالإمــكان  حيــث  بلجيــكا؛  إلى  النقــل  لعمليــة  رتــب  الأمــوال،  تلــك 

والمجوهرات؛ حيث تم إيداع نسبة كبيرة من المال في عدة حسابات تعود إلى تجار ذهب معروفين؛ وذلك 

تــم إصــدار فــواتير مزيفــة بواســطة هــذا المواطــن  لتمــكين العصابــة مــن شـرـاء الذهــب مــن تجــار جملــة. كمــا 

الهنــدي، تحــت قناــع الشـرـكات التــي أنشــأها، لتســتخدم تلــك الفــواتير لدعــم المعــاملات الخاصــة بالذهــب، 

وتوفــر الغطـاـء اللازم لملاك الذهــب عنــد إثــارة تســاؤلات الســلطات بشــأن ملكيتــه.

(1)	  FATF, Money laundering / terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold, 2015, p. 6.
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وكشــفت التحقيقــات عــن رصــد مســارين أساســيين يســتخدمان في نقــل الذهــب للهنــد، وترســل المجوهـرـات 

مزيفــة،  فــواتير  اســتخدام  طريــق  عــن  الأوســط  الشــرق  في  تجــاري رئــيسي  لمركــز  الأول  المســار  عبر  والذهــب 

وشـرـكات وهميــة في هــذا البلــد، وفي حــال ســار أمــر المعــاملات بصــورة سلســة، يتــم إتلاف الفــواتير المزيفــة؛ 

فيمــا عــدا ذلــك، تســتخدم لدعــم النشــاط، كمــا أفصحــت التحقيقــات عــن وجــود عجــز في احتياطــي الذهــب؛ 

حيــث تــم نقــل مــا يزيــد على  200 قطعــة مــن الذهــب إلى الهنــد ومركــز تجــاري رئــيسي بالشــرق الأوســط خلال 

عامــي 2008 إلى 2014. وهنــاك زعــم بتصديــر الذهــب إلى إحــدى الــدول العربيــة والإقـرـار بــه لــدى الجمــارك 

مــن خلال تقديــم الفــواتير المزيفــة باعتبارهــا غطاــء لتلــك العمليــة، ومــن خلال هــذا المســار، تــم بيــع الذهــب في 

بادئ الأمر في الشرق الأوسط ، من خلال تجار مخدرات يتلقون الدفع من خلال عمليات الصرف الأجنبي 

الخاضعــة للرقابــة؛ ممــا ترتــب عليــه تهريــب الذهــب المادي إلى الهنــد بمســاعدة موظــف وكالــة ســفريات في 

الســن  لتلــك المهمــة، منهــم أزواج وأشــخاص كبــار  نــاقلي مخــدرات  قــام بتعــيين  قــد  الشــرق الأوســط، كان 

بــأن يمــزج رقائــق  واســتعان بطفــل في إحــدى المـرـات. ولتســهيل عمليــة الإخفـاـء، يضيــف الصائــغ تعــديلات 

مــن قطـرـات  للنيــكل على المجوهـرـات وصنــع 100 جـرـام  الكهربــائي  التحليــل  القهــوة، ويجــري  مــع  الذهــب 

الذهــب لإخفـاـء الذهــب بداخلهــا.

بانكـوـك  في  الدوليــة  المطــارات  طريــق  عــن  الهنــد  إلى  بلجيــكا  مــن  الذهــب  نقــل  الثــاني  النقــل  مســار  تضمــن 

بــدوره بتوصيلهــا إلى الهنــد مــرورًًا  وســنغافورة لتوصيلهــا بعــد ذلــك إلى مهرــب مــحترف مــن بورمــا، يقــوم 

لبيعــه. بميانمــار 

بغــض النظــر عــن المســار المســتخدم، فقــد يســتغرق الأمــر خمســة أيــام بدايــة مــن تحصيــل الأمــوال في فرنســا 

مــن  الهنديــة  العصابــة  أربــاح  تســتمد  حيــث  الصامــتين؛  للشـرـكاء  الســداد  مــن  للتمكــن  الأمــوال  لغــاسلي 

تحويــل وإعــادة بيــع الذهــب، وتســتطيع العصابــة مــن خلال تهريــب الذهــب والإفلات مــن الضرائــب أن تبيــع 

الذهــب بأســعار تنافســية، ولا تـزـال تجنــي أرباحــه. فقــد كان يتــم شـرـاء الذهــب في بلجيــكا مقابــل 31 يــورو 

للجـرـام الواحــد، ويعــاد بيعــه في الشــرق الأوســط، أو الهنــد مقابــل 36.32 يــورو للجـرـام الواحــد، ويتلقــى 

تاجر الذهب البلجيكي رسومًًا تقدر بمبلغ 325 يورو للكيلوجرام، وبالتالي تبلغ أرباح العصابة 5000 يورو 

للكيلــو جـرـام.
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طمس الهوية من خلال استخدام حساب شركة لإجراء المعاملات)))دراسة حالة رقم )10(

تلقــت وحــدة المعلومــات الماليــة التونســية بلاغًًــا بشــأن معــاملات مشــبوهة يتــورط بهــا أشــخاص يشــار إليهــم بالشــخص 
بســيطة؛ حيــث  مــدة زمنيــة  البــنكي خلال  إيداعــه في حســابه  تــم  كــبير  بمبلــغ  ماليــة  تحــويلات  لديــه  كان  )س(الــذي 
طلــب الشــخص )س( ســحب الأمــوال على هيئــة دولارات أمريكيــة، وأســفرت تحقيقــات وحــدة المعلومــات الماليــة بــأن 

الشــخص )س( لديــه اتصــالات مــع إحــدى شــبكات تهريــب الذهــب.
التحقيقــات  الذهــب ويشــرف عليــه، وتؤكــد  البنــك المركــزي قطاــع  تلــك الأحــداث، ينظــم  مــكان وقوــع  )أ(،  البلــد  وفي 
التــي تــم إجراؤهــا مــن خلال وحــدة المعلومــات الماليــة بــأن الشــخص )س( تحصــل على الذهــب مــن خلال عــدة ســبل غير 

مشــروعة، وتحديــدًًا عــن طريــق تهريــب الذهــب عبر الحــدود البريــة، إضافــة إلى التــورط في عمليــات ســرقة.
قــام الشــخص )س( بعــد ذلــك بتصنيــع الذهــب على هيئــة ســبائك وأودعهــم لــدى مضيفــة طيران، يشــار إليهــا بمضيفــة 
الــطيران )أ(. وذلــك بســبب مــا تمتــاز بــه مــن إمكانيــة الدخـوـل غير المحــدد لكافــة المناطــق بالمطــار؛ حيــث تمكنــت مضيفــة 
الــطيران )أ( مــن المــرور مــن الجمــارك ونقــاط التفتيــش الشرــطية، وتركــت الســبائك في دورة ميــاه بالقرــب مــن البوابــات، 

وأبلغــت المهرــب/ حامــل الذهــب، المعــروف بالشــخص )ص( عــن مــكان إخفائهــم.
استرد المهرــب/ حامــل الذهــب )ص( الســبائك وســافر للبلــد )ر(، وفــور وصـوـل الشــخص )ص(، قــام بتســليم الســبائك 
)أ(؛ حيــث تشــارك الأربــاح  بلــد  الشــخص )ص( إلى  عــاد  ثــم  الســداد في المقابــل، ومــن  للشــخص )ي( وتســلم دفعــة 

الناتجــة عــن تهريــب الذهــب مــع الشــخص )س(.
تلقت وحدة المعلومات المالية التونسية بعد مرور شهر معلومات إضافية تتعلق بالشخص )س(، وفي تلك الأثناء، 
حــاول الشــخص )س( إخفـاـء هويتــه مــن خلال الاســتعانة بحســاب شـرـكة لإجـرـاء المعاملــة؛ وتمكــن البنــك مــن رصــد 
تلــك المعاملــة رغــم مــدى تعقيــد ذلــك المخطــط، بنـاـءًً على علمهــم المســبق عــن الشــخص )س( مــن الــبلاغ الأولي. وقــام 
الشخص )س( بإيداع مبلغ 2.39 مليون راند جنوب إفريقي )ما يقرب من 239.000 دولار أمريكي( لحساب شركته، 

وبالتــالي قــام بتحويــل مبلــغ محوــل بالــدولار الأمــريكي لشرــكة اتصــالات.
كشــفت تحقيقــات وحــدة الاســتخبارات الماليــة أن الشــخص )س( قــام بتحويــل المبلــغ على دفعــات لشـرـكة الاتصــالات 
على مــدار عــدة أيــام، بــدالًا مــن ســحب الأمــوال على هيئــة دولارات أمريكيــة، كمــا فعــل في الســابق، وكان الهــدف مــن 
تلــك التحــويلات هــو شـرـاء كميــات كــبيرة مــن الأرصــدة الفوريــة عبر الهاتــف المحمـوـل، وتــبين أن الشــخص )س( كان 
يــشتري كميــات مــن الأرصــدة الفوريــة عبر الهاتــف المحمـوـل نيابــة عــن بائعــي الأرصــدة الفوريــة عبر الهاتــف المحمـوـل 
داخــل كويكــوي بزمبابــوي عــن طريــق اســتخدام الأمــوال التــي أودعهــا أوالًا بعملــة رانــد الجنــوب إفريقــي ضمــن حســاب 
شـرـكته، والتــي يســتطيع الآن تحويلهــا إلى دولارات أمريكيــة؛ حيــث أصبــح بإمــكان الشــخص )س( تســليم الأرصــدة 
الفوريــة للباعــة في كويكــوي، والذيــن بدورهــم يعطونــه الأمــوال بعملــة دولارات أمريكيــة، ومــن خلال هــذه الطريقــة، 

تمكــن الشــخص )س( مــن تحويــل مبلــغ مــن رانــد الجنــوب إفريقــي إلى دولارات أمريكيــة.
تهريبــه  بإمكانــه  الــذي  الذهــب  لشـرـاء  بالــدولار الأمــريكي  اســتخدام المال  الشــخص )س(  يســتطيع  وبنـاـءًً على ذلــك، 

الــبلاد. خــارج  وبيعــه 

(1)	  FATF, Money laundering / terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold, 2015, p. 32
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شراء العقارات كوسيلة لغسل الأموال

مــن المتعــارف عليــه أن المجـرـمين يتبنــون عــدة إستراتيجيــات ووســائل تمكنهــم مــن إخفـاـء ملكيتهــم للشـرـكات 

المتورطــة في الحصوــل على أصوــل مــن خلال الاتجــار بالمخــدرات وإدارتهــا، شــأنها كشــأن أي نوــع مــن أنــواع الشرــكات 

غير الشـرـعية، بمــا في ذلــك العقــارات))).

تســتخدم عمليــة ممارســة اســتثمار أمــوال غير مشــروعة مــن خلال الحصوــل على أصوــل قيمــة وقابلــة للتحويــل 

مــن  المحصلــة  البيانــات  وتــشير  الجرائــم،  مــن  العائــد  أصــل  وإخفـاـء  المتراخيــة  الإبلاغ  لوائــح  بســهولة، لاســتغلال 

مجموعــة العمــل المالي إلى أن هنــاك العديــد مــن الــبلاد التــي تــم تقييمهــا خلال الجولــة الرابعــة للتقييــم المتبــادل 

لمجموعــة العمــل المالي تراقــب قطاــع العقــارات لضبــط مخاطــر عمليــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

وفي العديــد مــن البلــدان، لا يُُلـزـم خبراء العقــارات بــالإبلاغ عــن التعــاملات المشــتبهة حتــى في حــال مصادفتهــم 

التعامــل مــع مبالــغ كــبيرة مــن الأمــوال، بمــا في ذلــك النقــود المتحصــل عليهــا مــن مصــادر عــدة تنشــأ عــن ولايــات 

قضائيــة، أو علاقــات عمــل عاليــة الخطــورة. وينتــج عــن عــدم إلـزـام الإبلاغ عــن ذلــك بعــض التحديــات التــي تواجههــا 

الجهــات الإشـرـافية والســلطات المختصــة الأخــرى في متابعــة المعــاملات الفرديــة والمجمعــة بصــورة فعالــة، والتــي 

تتطلــب مشــاركة خبراء العقــارات نتيجــة للقــدرات المحــدودة ))).

تلــك  اللوائــح ذات الإجـرـاءات التخفيفيــة الأقــل، أو  التــي تطبــق  دائمًًــا مــا ينجــذب المجرمــون تجــاه القطاعــات 

التــي تكــون عمليــات الإشـرـاف بهــا غير كافيــة، حيــث يوفــر الحصـوـل على عقــارات فرصــة لنقــل الأمــوال الضخمــة في 

معاملــة واحــدة أكثر؛ ممــا يُُنقــل في عــدة معــاملات أصغــر))).

تحصــل الشــبكات الإجراميــة وتجــار المخــدرات على عقــارات لاســتخدامها كقواعــد تشــغيلية لتخزيــن المخــدرات 

وتوزيعهــا إلى جانــب زراعــة المــواد المخــدرة وتصنيعهــا، فــعلى عكــس غيرهــا مــن الأصوــل الماليــة، يمكــن الحصوــل على 

فوائــد ملموســة مــن العقــارات يســتطيع المجرمــون اســتغلالها، وجعلهــا أداة جــذب لتحقيــق أربــاح إجراميــة. وعلاوة 

على ذلك، فإن القيمة العالية من تلك الممتلكات تتطلب أنواعًًا مختلفة من التمويلات؛ مما يشكل تحديًًا لتتبع 

أصــل تلــك الأمــوال المســتخدمة لشرــائهم، وتعــتبر أيضًًــا العقــارات اســتثمارًًا ثابتًًــا وأصوــالًا ذات قيمــة؛ ممــا يزيــد مــن 

جاذبيتهــا للمجرــمين، وينطبــق ذلــك على الممتلــكات بنوعيهــا؛ التجاريــة والســكنية))).

(1)	  FATF, Money Laundering from Fentanyl and Synthetic Opioids, 2022

(2)	  This data was obtained through the review of 32 FATF and FSRB MERs carried out in the 4th Round of 
evaluations.

(3)	  FATF, Financial flows linked to the production and trafficking of Afghan opiates, 2014, p. 28

(4)    FATF, Guidance for risk-based approach, real estate sector, 2022, p. 1
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وعلى عكــس غيرهــا مــن الأصـوـل الماليــة الأخــرى التــي قــد يجــد المجرمــون صعوبــة في اســتخدامها بشــكل فعََّــال، 

فــإن العقــارات لهــا قيمــة كــبيرة؛ ممــا يجعلهــا أداة جــذب لتحقيــق الربــح الإجرامــي. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن القيمــة 

الكــبيرة لتلــك الممتلــكات تتطلــب أشــكاالًا متنوعــة مــن التمويــل، ممــا يزيــد مــن تعقيــد مهمــة تتبــع أصــل الأمــوال.

العقارات، والدور الذي يقدمه الوكلاء العقاريون)))دراسة حالة رقم )11(

قدم أحد البنوك المحلية العديد من بلاغات خاصة بمعاملات مشبوهة بشأن عملاء قاموا بإيداع أموال، 
مــدعين أنهــا مجنيــة مــن مبيعــات عقاريــة؛ حيــث قــدم هـؤـلاء العــملاء بعــض مســتندات البيــع كدليــل على 
التعاملات، كما تعهدوا بتقديم مستندات داعمة إضافية، وردًًا على ذلك، باشرت وحدة المعلومات المالية 
عمــل تحقيقــات مــن خلال التدقيــق في بيانــات حســابات للعــملاء المشــتبه بهــم بالإضافــة إلى نشــر أســمائهم 
لــدى كافــة المؤسســات الماليــة والبنـوـك وشرــكات تحويــل الأمــوال لتحديــد أي أنشــطة بنكيــة أو حســابات ذات 
صلــة. وعلاوة على ذلــك، قامــت وحــدة المعلومــات الماليــة بالتواصــل مــع الســلطات المحليــة ذات الصلــة، مثــل 

وكالات إنفــاذ القانــون وســجل الأراضي، وذلــك للاستفســار عــن أي ممتلــكات يمتلكهــا أي مــن المشــتبه بهــم.
وفي الوقــت ذاتــه، تلقــت وحــدة المعلومــات الماليــة طلبًًــا بالمســاعدة مــن المدعــي العــام بالنقــض بشــأن الأفـرـاد 
المتهــمين في الاتجــار بالمخــدرات، وبالتــالي، قامــت وحــدة المعلومــات الماليــة بمشــاركة أســماء هؤــلاء الأفرــاد مــع 
المؤسسات المالية والبنوك وشركات تحويل الأموال؛ مما أسهم في العثور على حسابات إضافية وعمليات 
مالية، وكشفت التحليلات عن حقيقة قيام العملاء الذين تم ذكرهم في البلاغات ببيع ممتلكاتهم لتجار 
أســماء  بنشــر  قامــت وحــدة المعلومــات الماليــة  لذلــك،  أمــوال، ونتيجــة  الحصـوـل على  مقابــل  مخــدرات في 
المشتبه بهم لكاتبي العدل لتحديد أي معاملات عقارية تم إجراؤها بموجب عقود بيع أو توكيلات رسمية 

تثبــت تــورط المشــتبه بهــم.
أثارت المؤشرات التالية الشكوك في الحالات التالية:

1. إيداعات نقدية يزعم أنها نتيجة تحصيل مبيعات العقارات ومدعومة بالعديد من مستندات المبيعات.
2. عدم تقديم مستندات داعمة تكميلية للتحقق من صحة الودائع.

العــام بالنقــض بشــأن الأفـرـاد المتهــمين في  العــملاء والمعلومــات المســتلمة مــن المدعــي  الربــط بين أســماء   .3
بالمخــدرات. الاتجــار 

بناــءًً على الاســتنتاجات الصــادرة عــن التحلــيلات الماليــة مــن وحــدة المعلومــات الماليــة، قامــت وحــدة المعلومــات 
الماليــة بمــا يلي:

1( تجميد أرصدة الحسابات المالية المحددة.
2( وضع علامات على عقارات المشتبه بهم.

3( إحالة نتائج التحقيقات للمدعي العام في محكمة النقض.

(1)	  MENA FATF, Biennal Typologies Report, 2020
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غسل الأموال القائم على التجارة

يشــكل غســل الأمــوال القائــم على التجــارة إحــدى الطــرق الثلاثــة التــي يســتخدمها المجرمــون في تحويــل الأمــوال 

غير المشــروعة وإضفاــء الشرــعية عليهــا، وذلــك على النحــو المحــدد في تقريــر مجموعــة العمــل المالي 2006، وتشــتمل 

عملية غسل الأموال القائم على التجارة على إخفاء العوائد المتحصلة من الجريمة واستخدام المعاملات التجارية 

في تحويــل المبالــغ ذات الصلــة، ســعيًًا منهــا لإضفـاـء الشـرـعية على الأصـوـل غير القانونيــة، أو على تمويــل الأنشــطة 

الإجراميــة، ويكمــن الهــدف الأســاسي مــن وراء أي مخطــط لغســل الأمــوال قائــم على التجــارة في نقــل العائــدات غير 

المشــروعة بشــكل متعمــد مــن خلال اســتغلال المعــاملات التجاريــة، وقــد يتــورط المجرمــون في أنشــطة غير قانونيــة 

مختلفــة لتنفيــذ تلــك العمليــة، مثــل: تحريــر فــواتير مــزورة وتزويــر البضائــع؛ وذلــك بغـرـض التهرــب مــن اللوائــح، 

كمــا يمكــن أن يلجــؤوا إلى ارتــكاب مخالفــات جمركيــة وضريبيــة.

النقــل المادي  في المقــام الأول على  التجــارة  القائــم على  الأمــوال  غســل  جرائــم  تركيــز  ينصــب  لا  ذلــك،  وبرغــم 

للســلع؛ وذلــك على عكــس الانتهـاـكات الأصليــة المتعلقــة بالتجــارة، وإنمــا ينصــب حـوـل تســهيل إجـرـاء المعــاملات 

الماليــة بغـرـض التمكــن مــن النقــل غير المشــروع للأمــوال. وبنـاـءًً على ذلــك، فــإن جرائــم غســل الأمــوال القائــم على 

الكامــن وراء كل منهمــا، ويمكــن أن  بالتجــارة مــن حيــث المقصــد  التجــارة تختلــف عــن الجرائــم الأصليــة المتعلقــة 

يكــون لغســل الأمــوال القائــم على التجــارة بعــض الســمات المشتركــة مــع الجرائــم الأخــرى المتعلقــة بالتجــارة؛ إذ 

يعتمــد كلاهمــا على الاســتفادة مــن العيــوب الموجــودة في النظــام التجــاري))). ويمكــن أن يــؤدي هــذا التشــابه إلى أن 

، وليــس تقديـرـه كغســل أمــوال قائــم على  تخطــئ الســلطات في تقديــر المخطــط المكتشــف، باعتبــاره تهريبًًــا أو احتيــاالًا

التجارة، فعلى سبيل المثال، في حال عثور السلطات على تناقضات في الوثائق المصاحبة للشحنة، يمكن أن تميل 

بانتهــاك حقــوق الملكيــة  بتهــم تتعلــق بالاحتيــال الجمـرـكي، أو  الشــحنة وملاحقــة أصحابهــا  إيقــاف  الســلطات إلى 

الفكريــة، دون النظــر في إمكانيــة تــورط أصحابهــا في جريمــة غســل الأمــوال القائــم على التجــارة.

يكمــن العامــل الأســاسي المميــز لمخططــات جريمــة غســل الأمــوال القائــم على التجــارة في إشـرـاك تجــار الأمــوال 

المحترفين فيها بشكل فعََّال، وبينما يستفيد المجرمون الضالعون في الجرائم الأصلية المتعلقة بالتجارة في العادة 

بصــورة مباشـرـة مــن العائــدات غير المشــروعة، يســتفيد تجــار غســل الأمــوال مــن تلــك الجرائــم مــن خلال المســاهمة 

بخبراتهــم المتخصصــة، ومــن اســتخدام تقنيــات مختلفــة لغســل الأمــوال، ومــن ذلــك غســل الأمــوال القائــم على 

(1)	  FATF/ Egmont Group, Trade-Based Money Laundering Trends and Developments, 2020, p. 13
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التجارة؛ وذلك بغرض التخفيف من المخاطر وزيادة حجم التنويع، وتعمل هذه العصابات نيابة عن الجماعات 

مــا  وعــادة  نقلهــا،  أو  تحويلهــا  وتســهيل  المشــروعة  غير  العائــدات  اســتلام  مســؤولية  وتتـوـلى  المنظمــة،  الإجراميــة 

الجماعــة  إلى  بعــد ذلــك الأمــوال المغسـوـلة  التجــارة. وتُُــرد  القائــم على  أســاليب غســل الأمــوال  تســتخدم في ذلــك 

الإجراميــة المنظمــة ذات الصلــة بعــد أن تخصــم أتعابهــا وعمولاتهــا منهــا))).

الحسابات المفتوحة على نطاق واسع في جرائم غسل الأموال القائم على التجارة

حدد تقرير مجموعة العمل المالي 2006 عدة تقنيات تشكل أساسًًا لجرائم غسل الأموال القائم على التجارة، 

كإصدار الفواتير بقيمة أعلى أو أدنى من القيمة الحقيقية للسلع والفوترة المتعددة، ووصف البضائع والخدمات 

بشــكل خاطــئ، ومــع ذلــك، فقــد لوحــظ أن الأســاليب الرئيســة المســتخدمة في جرائــم غســل الأمــوال القائــم على 

التجــارة تعتمــد على اســتخدام الحســابات المفتوحــة والتحصــيلات الوثائقيــة، ووفقًًــا لمجموعــة فولفســبورغ، ينــدرج 

الحســاب  تجــارة  إطــار  تحــت  بالمؤسســات الماليــة  يتــم إجراؤهــا  التــي  الدوليــة  التجــارة  مــن  بالمائــة  مــن 80  يقرــب  مــا 

المفتـوـح، وهــذه النظـرـة العامــة لا يقصــد بهــا عــدم اســتغلال هـؤـلاء المجـرـمين لأنــواع أخــرى مــن تمويــل التجــارة في 

مخططــات جريمــة غســل الأمــوال القائــم على التجــارة، بينمــا تجــدر الإشــارة إلى أن الشــكوك تزيــد حوــل المســتوردين 

الذيــن يســددون مبالــغ نقديــة مقدمًًــا بشــكل مســتمر أكثر مــن غيرهــم، لأنهــم يســتخدمون ذلــك باعتبارهــا وســيلة 

منهجيــة في إخفـاـء العائــدات غير المشــروعة. وتــشير المعاملــة الخاصــة بالحســاب المفتـوـح إلى البيــع الــذي يتــم فيــه 

شــحن وتســليم البضائــع قبــل اســتحقاق الســداد، وذلــك على النحــو المحــدد في دليــل الأمــم المتحــدة لتنفيــذ تيــسير 

التجــارة.

 وغالبًًــا مــا يتــم إجـرـاء الدفــع في إطــار زمنــي محــدد، يتراوح في العــادة مــا بين 30 و90 يومًًــا مــن تاريــخ اســتلام 

الســلع أو الخدمــات ذات الصلــة، وفي الغالــب، تســتخدم مخططــات غســل الأمــوال القائــم على التجــارة الطريقــة 

المذكورة بسبب انخفاض مستوى الإشراف الذي توفره المؤسسات المالية عليها؛ مقارنة بالإشراف الذي توفره على 

عمليات التحصيلات الوثائقية، وتواجه المؤسسات المالية عدة مشكلات بشأن التقييم الدقيق والمتناسق لشرعية 

عمليــات العــملاء مــن خلال رصــد المعــاملات الآليــة أو اليدويــة، وقــد ركــز تقريــر مجموعــة آســيا والمحيــط الهــادي 

على هــذه المســألة، مــشيًرًا إلى أنهــا عمليــة يتــم فيهــا »الفصــل بين حركــة التجــارة الأساســية والأمــوال المســتخدمة في 

تمويلهــا«))).

(1)	  FATF/ Egmont Group, Trade-Based Money Laundering Trends and Developments, 2020, p. 5

(2)	 FATF/ Egmont Group, Trade-Based Money Laundering Trends and Developments, 2020, p. 13
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التكامــل  التجــارة وظهــور أهميــة  على  القائــم  الأمـوـال  غســل  مخططــات  في  الأمـوـال  قيمــة  تحويــل 

النقــدي

لما كانــت البنوــك تشــارك في العــادة في التكامــل النقــدي فيمــا يتعلــق بغســل الأمــوال القائــم على التجــارة، يمكــن 

للجماعــات الإجراميــة المنظمــة وتجــار غســل الأمــوال المــحترفين اســتغلال أنــواع أخــرى مــن المؤسســات الماليــة، مثــل: 

خدمــات تحويــل القيمــة الماليــة أو القنــوات غير الرســمية كنظــام الحوالــة، فــعلى ســبيل المثــال، في مخطــط الفوتـرـة 

الخاطئــة لغســل الأمــوال القائــم على التجــارة، يمكــن أن يختــار المتآمــرون اســتخدام خدمــات تحويــل قيمــة الأمــوال 

بــأن قطاــع خدمــات  بــدالًا مــن اســتخدام بنــك، ويقــوم هــذا الاختيــار على أســاس الافتراض  بغـرـض تســهيل الدفــع 

تحويــل قيمــة الأمــوال يمتلــك فهمًًــا محــدودًًا فيمــا يتعلــق بغســل الأمــوال القائــم على التجــارة، وهــو مــا يقلــل مــن 

احتماليــة التشــكيك في المدفوعــات الخاصــة بالأعمــال الكــبيرة التــي يتــم تســهيلها مــن خلال تقديــم خدماتــه.

بالإضافة إلى الاستخدام المتزايد لخدمة تحويل قيمة الأموال في مخططات غسل الأموال القائم على التجارة، 

حدد تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2018 غسل الأموال القائم على التجارة كأحد الأساليب التي يفضل تجار 

غسل الأموال المحترفين استخدامها، وفي العادة يتم دمجها مع استخدام شركات وهمية))).

غسل الأموال القائم على التجارة)))دراسة حالة رقم )12(

تلقــت وحــدة الاســتخبارات الماليــة عــدة تقاريــر بشــأن معــاملات مشــبوهة متــورط بهــا شــخص يدعــى »م« وشـرـكته،  

وهــي مســجلة في دولــة أجنبيــة. وتركزــت الشــواغل المبلــغ عنهــا حـوـل التحصيــل المســتندي الــذي أجرتــه الشـرـكة لتوريــد 

تــبين  النقــل والشــحن. كمــا  مــن مســتندات  الشــاحنات المحــددة في كل  عــدد  الــلين. وتــبين وجــود اخــتلاف في  القمــح 

بالإضافــة إلى ذلــك، تزويــر المســتندات الخاصــة بتصديــر القمــح، وكذلــك الفــواتير وبيــان الحمولــة وشــهادات المنشــأ. 

وجرــت تســوية قيمــة التحصيــل المســتندي عــن طريــق تحويــل بــنكي صــادر مــن مؤسســة حكوميــة في الدولــة الأجنبيــة.

بمــا في ذلــك  تــبين وجــود تحــويلات ماليــة مشــبوهة مــن حســابات »الشـرـكة »،  التحقيقــات،  بعــد إجـرـاء مزيــد مــن 

إدارة  أنــه رئيــس مجلــس  تحديــده على  تــم  شــخص  إلى  دول أجنبيــة وتحويــل  شــخصية في  إلى حســابات  تحــويلات 

المؤسســة الحكوميــة المذكــورة آنفًًــا. ومــن خلال التعــاون بين وحــدة الاســتخبارات الماليــة والشـرـطة، تــبين نقــل 5.2 طــن 

مــن القمــح الــلين لصالــح الشرــكة في عمليــة تصديــر القمــح الوحيــدة عبر الحــدود في آخــر 5 ســنوات. وبرغــم ذلــك، تــبين 

أن ســفينة الشــحن التــي تحمــل القمــح تبلــغ حمولتهــا 5.567 طــن فقــط، وهــو مــا يتعــارض مــع مســتندات الشــحن التــي 

قدمهــا البنــك المبلــغ. وبنـاـءًً على نوــع التدفقــات الماليــة المكتشــفة في هــذه القضيــة، والتــي مــن المرجــح أن تكــون عائــدات 

لعمليــات فســاد مــالي في دولــة أجنبيــة، فــإن الجريمــة الأصليــة المشــتبه بهــا هــي الفســاد. وعلى الأرجــح أن هــذه الأمــوال 

قــد تــم غســلها مــن خلال عمليــات تــداول دوليــة تضمنــت نقــص حمولــة الشــحن. والقضيــة الآن قيــد التحقيــق.

(1)	  FATF/ Egmont Group, Trade-Based Money Laundering Trends and Developments, 2020, p. 25

(2)	  MENA FATF, Biennial Typologies Report, Fourth Edition, 2020, p. 22
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شركات صورية ووهمية

الشـرـكات الصوريــة هــي كيانــات يتــم إنشــاؤها بغـرـض الاحتفــاظ بالأمــوال وإجـرـاء المعــاملات الماليــة فقــط، ولا 

تعمــل بــأي عمليــات تشــغيل فعليــة، ولا تشــتمل على موظــفين. وفي كــثير مــن الأحيــان، تعتمــد جماعــات الجريمــة 

المنظمــة والمنظمــات الإرهابيــة على اســتخدام الشـرـكات الصوريــة في غســل عائــدات الأنشــطة غير المشــروعة. ومــن 

العــملاء مقابــل تقديــم  تفـرـض شـرـكة صوريــة دفــع أســعار مبالــغ فيهــا على  ذلــك، على ســبيل المثــال، يمكــن أن 

خدمــات مــفترض تقديمهــا لهــم. وبــدالًا مــن تلــك الشـرـكات، يمكــن اســتخدام الشـرـكات الوهميــة في الجمــع بين 

مــع  دمجهــا  عنــد  وذلــك  نظيفــة؛  أمــوال  في  لعملهــا  توهمًًــا  يــنشئ  نحــو  على  وغير المشــروعة،  التجــارة المشــروعة 

المعــاملات المشــروعة. ويمكــن أن يســتفيد تجــار غســل الأمــوال في بعــض الأحيــان مــن الشـرـكات القائمــة التــي تعــاني 

من صعوبات مالية؛ شريطة أن يصبحوا »شركاء صامتين« وبذلك تتم الاستفادة من عملياتها التجارية واتصال 

سلســلة التوريــد لديهــا في غســل العائــدات غير المشــروعة.

ويمكــن أن تتعقــد عمليــات التحقيــق بســبب طبقــات الشـرـكات الصوريــة، في حــال إنشـاـء شـرـكة وهميــة ذات 

ملكيــة موزعــة على العديــد مــن الشـرـكات الصوريــة الأخــرى على مســتوى عــدة ولايــات قضائيــة مختلفــة)))

ولتوضيح الأمر، دعونا ننظر إلى دولة عربية طبقت الحد الأدنى من المتطلبات المحددة لبدء الأعمال التجارية 

مــن أجــل تعزيــز التجــارة وتحفيــز النمــو الاقتصــادي، واســتغلت مــن موقعهــا الجغـرـافي المناســب. ونتيجــة لذلــك، 

حــدث زيــادة ملحوظــة في تســجيل الكيانــات القانونيــة بين عــام 2020 وعــام 2021. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الزيــادة في 

التســجيلات أدت أيضًًــا إلى زيــادة مخاطــر غســل الأمــوال القائــم على التجــارة وغســل الأمــوال مــن خلال المعــاملات 

القائمة على الخدمات. ويوفر هذا التصور فرصة لشركة وهمية تقدم خدمات استشارية لإصدار فواتير للعملاء 

بأسعار مرتفعة للغاية. وبطريقة مماثلة، يمكن التلاعب بالشركات الوهمية لطمس الخط الفاصل بين التجارة 

المشروعة إلى التجارة غير المشروعة؛ مما يسمح للأموال غير المشروعة بأن تظهر مشروعة عندما تختلط بالأموال 

المشروعة))).

(1)	 FATF/ Egmont Group, Trade-Based Money Laundering Trends and Developments, 2020, p. 22 

(2)	  According to FinCEN, “While shell companies are used for legitimate corporate structuring purposes 
including in mergers or acquisitions, they are also used in common financial crime schemes.” See 
Beneficial Ownership Information Reporting Requirements, 86 Fed. Reg. 69920, 69922 (Dec. 8, 2021).
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استخدام الشركات الوهمية في مخططات غسل الأموال)))دراسة حالة رقم )13(

تلقــت وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب في إحــدى الــدول العربيــة إخطــارات مــن ثلاثــة بنـوـك 
التجاريــة  أنشــطتهم  مــع  تتمــاشى  لا  بنكيــة أجنبيــة  تحــويلات  تلقــي  في  الأفـرـاد  مــن  مجموعــة  تــورط  بشــأن 

الرئيســة مــن وحــدة المعلومــات والتحلــيلات الماليــة فيمــا يلي: النتائــج  المحــددة. وتتمثــل 
1( تحديد شرــكة مملوكة لأجانب )يُُشــار إليها باســم الشرــكة )ف( باعتبارها الكيان المســؤول عن التحويلات 

البنكية.
2( وردت تحــويلات مصرفيــة متعــددة، ولكــن ظــل الغرــض الفــعلي وراء هــذه التحــويلات غير واضــح؛ حيــث 

إن عمليــات الشرــاء التــي أجراهــا المالــك الأجنبــي المشــار إليــه باســم الســيد )و( لــم تتمــاشََ مــع الغرــض المعلــن.
3( أُثُيرت الشكوك عندما تبين أن تاجر سيارات يُُشار إليه بالسيد )هــ( قد استلم مبالغ التحويلات البنكية، 

على الرغم من أن تجارته لا تتماشى مع المبالغ المستلمة.
4( وجــدت اتصــالات بين موظــف عــام يشــار إليــه بالســيد )د( ووالــد المالــك الأجنبــي يشــار إليــه بالســيد )ي(، 

والتعامــل مــع الأصـوـل والحســابات.
5( أُثُيرت المعاملات العقارية والسجلات الجنائية المرتبطة بالمالك الأجنبي وشركته )ف( المزيد من الشكوك. 
وتــشير هــذه النتائــج إلى إمكانيــة اســتخدام الشـرـكات الوهميــة، مــع احتمــال اســتخدام والــد المالــك الأجنبــي 
التحقيقــات،  مــن  العــام المختــص لإجـرـاء مزيــد  القضيــة إلى المدعــي  ابنــه كواجهــة لإدارة الأصـوـل. وأُحُيلــت 

وحُُجزــت الحســابات ذات الصلــة بصــورة مؤقتــة.

استخدام الأصول المشفرة في غسل الأموال

مثــل:  أنشــطة غير مشــروعة؛  اســتخدامها في  يمكــن  العــملات المشــفرة،  بمــا في ذلــك  العــملات الافتراضيــة، 

شـرـاء الســلع غير القانونيــة وغســل عائــدات عمليــات الاتجــار. ووفقًًــا لتقريــر عــام 2020 الصــادر عــن إدارة مكافحــة 

المخــدرات، يســتخدم غاســلو الأمــوال الدوليــون المرتبطــون بالجماعــات الإجراميــة المنظمــة بصــورة متزايــدة الأصـوـل 

المشــفرة لتحويــل الأمــوال غير المشــروعة عبر الحــدود. ويقــدم التقييــم الوطنــي لخطــر المخــدرات في الولايــات المتحــدة 

الأمــوال  لتحــويلات  مشــفرة  أصـوـالًا  تســتخدم  والكولومبيــة  المكســيكية  المنظمــة  الجريمــة  جماعــات  أن  على  دلــيالًا 

الدوليــة. وتوفــر بعــض العــملات الافتراضيــة ميـزـات إخفاــء هويــة المعــاملات، ويمكــن إجـرـاء إخفاــء هويــة إضــافي مــن 

خلال اســتخدام الخدمــات الخاصــة المعروفــة باســم خدمــات »الخلــط« أو »البهلوانــات«. وتســهم هــذه الأســاليب في 

زيــادة مســتوى الخصوصيــة في معــاملات الأصـوـل المشــفرة.

(1)	  UAE FIU, Annual report, 2021, p. 13
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تعريف الأصول المشفرة

 يُُعــرِِّف الاتحــاد الأوروبــي الأصوــل المشــفرة، في اللائحــة المعتمــدة مؤخـرـًًا )الأســواق في تنظيــم الأصوــل المشــفرة(، 

لـــ »التمثيــل الرقمــي للقيمــة أو الحقــوق التــي يمكــن نقلهــا وتخزينهــا إلكترونيًًــا، باســتخدام  بأنهــا المصطلــح العــام 

تكنولوجيــا دفتر الأســتاذ المــوزع )أو أي تكنولوجيــا مماثلــة(. يُُقصــد »بتكنولوجيــا دفتر الأســتاذ المــوزع« بأنهــا نوــع مــن 

)).  تُُحــدد لائحــة الأســواق في تنظيــم الأصـوـل المشــفرة  التكنولوجيــا التــي تدعــم التســجيل المــوزع للبيانــات المشــفرة)))

ثلاث فئــات مــن أصـوـل التشــفير:  

• الرمــوز المميــزة للأصــول: هــي أصــول مشــفرة مرتبطــة بقيمــة الأصــل الأســاسي، مثــل: العملــة الورقيــة أو 	

الســلعة أو أي أصــل مشــفر آخــر. وهــذه الرمــوز مُصممــة لاســتخدامها كمخــزن للقيمــة أو كوســيلة للدفــع.

• الإلكترونيــة 	 النقــود  وتشــبه  للدفــع.  كوســيلة  تُســتخدم  مشــفرة  أصــول  هــي  الإلكترونيــة:  النقــود  رمــوز 

الكتــل. سلســلة  تكنولوجيــا  عــى  تعتمــد  ولكنهــا  فينمــو،  أو  بــال  بــاي  مثــل  التقليديــة، 

• تُعــد الأصــول المشــفرة الأخــرى التــي لا تغطيهــا تشــريعات الاتحــاد الأوروبــي الحاليــة )بمــا في ذلــك الرمــوز 	

المميزة للخدمات( بمثابة أصول مشفرة لا تندرج ضمن أي من الفئات المذكورة أعلاه. وغالبًا ما تُستخدم 

للوصــول إلى خدمــة أو منصــة معينــة أو المشــاركة فيهــا.

يمكن تنفيذ المعاملات التي تشتمل على العملات المشفرة دون النظر إلى الحدود الجغرافية. وتضمن العديد 

مــن ميـزـات تكنولوجيــا دفتر الأســتاذ المــوزع إمكانيــة إجـرـاء المعــاملات التــي تتضمــن أصـوـالًا مشــفرة بغــض النظــر عــن 

الموقــع الجغرــافي.

الســلطات  أو  البنـوـك المركزيــة  دون الاعتمــاد على  العالمــي  الصعيــد  القيمــة على  نقــل  تمكــن الأصـوـل المشــفرة 

التبــادل  برنامــج  لــدى  حســاب  أو  افتراضيــة،  بمحفظــة  المســتخدم  يحتفــظ  النمطيــة،  المعــاملات  وفي  المؤسســية. 

التبــادل  برنامــج  مــن  العملــة المشــفرة  أصـوـل  على  ويحصــل المســتخدم  النقــل.  عمليــات  لتســهيل  »إكستشــينجر« 

»إكستشــينجر«؛ ممــا يمكنــه مــن إجـرـاء المعــاملات. ويختلــف تنظيــم أعمــال الأصوــل المشــفرة على مســتوى العالــم، 

حـوـل  الاستشــارية  التحذيـرـات  وحتــى  للبورصــات  الإرهــاب  وتمويــل  الأمــوال  غســل  مكافحــة  التزامــات  مــن  بــدءًًا 

المخاطــر المرتبطــة بهــذه الشرــكات. ويُُحظــر في بعــض الولايــات القضائيــة على القطاعــات الماليــة التعامــل مــع شرــكات 

الافتراضيــة. العملــة 

(1)	  Anti Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Unit – Kingdom of Jordan, Annual Report, 
2016, p. 38

(2)	  Markets in Crypto assets.
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استخدام الأصول المشفرة كوسيلة للدفع مقابل المخدرات

 ينتشــر اســتخدام الأصوــل المشــفرة، وخاصــة العــملات المشــفرة، في عمليــات الدفــع مقابــل المخــدرات في أســواق 

شــبكة الإنترنــت المظلمــة »الــدراك ويــب«. وغالبًًــا مــا يشــمل غســل الأمــوال الــذي يتضمــن أصـوـالًا مشــفرة تحويلهــا 

إلى عــملات ورقيــة بنـاـءًً على تفضــيلات غــاسلي الأمــوال. ويســتخدم الأفـرـاد المتورطــون في الاتجــار بالمــواد الأفيونيــة 

الاصطناعيــة غير المشــروعة منصــات الدفــع الرقميــة أيضًًــا؛ حيــث تكــون بعــض المنصــات شـرـكات مُُعترفًًــا بهــا عالميًًــا 

ويســاعد  الإقليمــي.  أو  القطــري  الصعيــد  على  أخــرى  منصــات  تعمــل  بينمــا  الإلكترونيــة،  التجــارة  مواقــع  تخــدم 

الاســتخدام الواســع النطــاق لمنصــات الدفــع على إخفـاـء تــورط الجماعــات الإجراميــة المنظمــة في عمليــات الشـرـاء غير 

المشــروعة للمخــدرات أو السلائــف الكيميائيــة. وتمثــل دراســة حالــة واحــدة مثــاالًا على فــرد يشــتبه في قيامــه بغســل 

عائــدات المخــدرات مــن خلال أصـوـل مشــفرة؛ ممــا يوفــر وســيلة لإخفـاـء الأمــوال بفاعليــة))).

وقــد تســتخدم الجهــات الإجراميــة أيضًًــا »المحافــظ غير المســتضافة« لتحويــل مبالــغ كــبيرة مــن الأمــوال بصــورة 

غير  )أو  غير المســتضافة  القانونيــة. وتُُعــد المحافــظ  غير  أنشــطتها  لدعــم  العالــم  أنحـاـء  جميــع  في  وســرية  ســريعة 

تســتضيفها مؤسســة خارجيــة. وتشــكل سـرـعة معــاملات الأصـوـل  تخزيــن رقميــة لا  بمثابــة وســائط  الاحتجازيــة( 

الرقمية وطبيعتها العابرة للحدود تحديات أمام جمع الأدلة في الوقت المناسب وتنفيذ القيود ومصادرة الأصول.

استخدام الأصول المشفرة للتعتيم على مصدر الأموال

باســم خدمــات »الخلــط«  تُُعــرف  العــملات الافتراضيــة، هنــاك خدمــات خاصــة  بالإضافــة إلى ذلــك، في عالــم 

أو »البهلوانــات« التــي يمكــن اســتخدامها لزيــادة إخفـاـء هويــة المعــاملات؛ حيــث صُُممــت هــذه الخدمــات لإخفـاـء 

إمكانيــة تتبــع معــاملات العملــة الافتراضيــة عــن طريــق خلــط وتجميــع الأمــوال مــن مصــادر متعــددة؛ ممــا يجعــل 

مــن الصعــب ربــط أمــوال محــددة بمالكيهــا الأصلــيين))).

وفي العديــد مــن الحــالات، تُُحـوـل المدفوعــات الخاصــة بالحصـوـل على المخــدرات غير المشــروعة التــي تــم شـرـاؤها 

البيتكويــن.  عملــة  مثــل:  أصـوـل مشــفرة  أو  ورقيــة  بعملــة  إمــا  بهــا،  إلكترونيــة محتفــظ  إلى محافــظ  عبر الإنترنــت 

(1)	  European Commission, Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 20191937/ – article 3, p. 34

(2)	  UNODC, World Drug Report, 2022, p. 56, “The growth in popularity of cryptocurrencies has increased 
the appeal of online drug transactions. While bitcoin continues to be the cryptocurrency of choice for 
most people who use drugs looking to make purchases on the dark web, others are gaining a foothold, 
for example, Monero”.  
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إلكترونيــة  محافــظ  خلال  مــن  التحويــل  عمليــات  مــن  معقــدة  لسلســلة  ذلــك،  بعــد  المشــفرة،  الأصـوـل  وتخضــع 

مختلفــة، ومــن المحتمــل أن تســتخدم خدمــات »الخلــط« أو »البهلوانــات« لزيــادة إخفـاـء هويــة المعــاملات. وتُوُجــه 

الأمــوال في النهايــة إلى المحفظــة الإلكترونيــة للجماعــة الإجراميــة المنظمــة، ومــن ثــم تحويلهــا إلى بطاقــات بنكيــة؛ 

ممــا يســمح بالســحب النقــدي. وبغيــة تســهيل هــذه المعــاملات، تصــدر الأدوات الماليــة تحــت أســماء بـرـاءات ماليــة، 

وغالبًًــا مــا يكــون الأشــخاص الذيــن يحصلــون على بطاقــات بنكيــة ويبيعونهــا للمجرــمين مقابــل رســوم، غير مــدركين 

للاســتخدام غير المشــروع اللاحــق والأنشــطة الإجراميــة المرتبطــة بهــا. وينســق »الوســطاء »بغــال المال« الذيــن يتــم 

توظيفهم في عملية غسل الأموال عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي وتسليم الأموال إلى أعضاء جماعات 

الجريمــة المنظمــة للعــملاء. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه كان هنــاك حــالات أســهم فيهــا نفــس المخطــط المالي وشــبكة 

الأفـرـاد لصالــح العديــد مــن جماعــات الجريمــة المنظمــة النشــطة على شــبكة الإنترنــت المظلمــة؛ حيــث وزعــوا الأمــوال 

على جماعــات الجريمــة المنظمــة الخاصــة بهــم))).

تــداول  تســهل  البورصــة  خــارج  تــداول  منصــات  أيضًًــا  هنــاك  المشــفرة،  الأصـوـل  ســياق  في  ذلــك،  على  علاوة 

العــملات المشــفرة؛ مثــل: عملــة تــيثر )USDT(. تُُعــد عملــة )USDT( بمثابــة نوــع مــن العــملات المســتقرة المرتبطــة 

بقيمة العملة الورقية، عادةًً الدولار الأمريكي. تسمح منصات التداول خارج البورصة للأفراد والشركات بتداول 

عملــة )USDT( مباشـرـة بعضهــم مــع بعــض، وغالبًًــا دون الحاجــة إلى وســطاء مثــل بورصــات العــملات المشــفرة 

التقليدية))). وغالبًًا ما تُُستخدم منصات عملة )USDT( لأغراض غسل الأموال باستخدام الخدمات المتداخلة))).

• توفر الفجوات بين الأطر التنظيمية والإشرافية والتنفيذية على الأصول المشفرة فرصة للمجرمين لغسل 	

عائــدات الجريمــة. اعتبــارًا مــن شــهر يوليــو 2021، ولــم يُــدرج معظــم الأعضــاء في الشــبكة العالميــة التابعــة 

لمجموعــة العمــل المــالي معايــر مجموعــة العمــل المــالي المنقحــة فيمــا يتعلــق بالأصــول الافتراضيــة ومقدمــي 

خدمــات الأصــول الافتراضيــة في تشــريعاتهم الوطنيــة. في الواقــع، اعترفــت 35 ولايــة قضائيــة فقــط بوجــود 

إطــار تشــغيلي يتوافــق مــع معايــر مجموعــة العمــل المــالي للأصــول الافتراضيــة ومقدمــي خدمــات الأصــول 

شــك  موضــع  يــزال  لا  العمليــة  في الممارســة  لهــذه المعايــر  الفعــال  التنفيــذ  فــإن  ذلــك،  ومــع  الافتراضيــة. 

بالنســبة للعديــد مــن هــذه الولايــات القضائيــة. ويــؤدي هــذا الوضــع إلى وجــود ثغــرات في ضوابــط مكافحــة 

(1)	  EUROPOL, “One of the dark webs largest cryptocurrency laundromats washed out”, 2023

(2)	  FATF, Professional Money Laundering, 2018, p. 18

(3)	  Chainalysis, Crypto Crime Report, 2022
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غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛ مما يسمح للبورصات الأجنبية بتمكين الجهات الإجرامية من 

الوصول إلى النظام المالي الدولي دون الخضوع للتدقيق المطلوب الذي تفرضه المعايير الدولية والسلطات 

التنظيميــة. لبعــض الولايــات القضائيــة الوطنيــة))).

• تعريــف مقبــول 	 عــدم وجــود  مــن  الرغــم  عــى  اللامركــزي.  التمويــل  اســتخدام  إســاءة  عــن  النــاشئ  التهديــد 

بشــكل عــام في الوقــت الحــالي للتمويــل اللامركــزي حتــى بــن المشــاركين في القطــاع، يمكــن تعريــف التمويــل 

اللامركزي على أنه نظام مالي لا يعتمد على وسطاء ماليين مركزيين؛ مثل: البنوك أو شركات الوساطة؛ 

حيــث يســتخدم بــدلًًا مــن ذلــك تكنولوجيــا سلســلة الكتلــة والعقــود الذكيــة لتســهيل المعامــات بــن النظــراء.

ووفقًًــا لــوزارة الخزانــة الأمريكيــة، تســتخدم الجهــات الفاعلــة غير المشــروعة خدمــات التمويــل اللامركــزي لغســل 

التمويــل  خلال  مــن  الأمــوال  غســل  أســاليب  مــن  متنوعــة  مجموعــة  تســتخدم  حيــث  الإرهــاب؛  وتمويــل  الأمــوال 

الكتــل وإرســال الأصـوـل المشــفرة مــن خلال  التــي تربــط بين سلاســل  اللامركــزي، وهــذا يشــمل اســتخدام الجســور 

غالبًًــا  تكــون  باللامركزيــة،  مــن الادعـاـءات  الرغــم  الســيولة. وعلى  موزعــات ووضــع الأصـوـل المشــفرة في مجمعــات 

خدمــات التمويــل اللامركــزي مركزيــة، وعــدم وجــود تنظيــم ورقابــة يجعلهــا عرضــة لمخاطــر التمويــل غير المشــروع )))

 استخدام الأصول المشفرة في مخطط غسل الأموال)))دراسة حالة رقم )14(

تلقت وحدة الاستخبارات المالية التابعة لدولة عربية العديد من تقارير المعاملات المشبوهة بشأن أشخاص 
معــرفين على أنهــم )س( و )ر( وشرــكة »إنوفيــت )Innovate(«. وأشــارت تقاريــر المعــاملات المشــبوهة إلى أن 
النقديــة إلى جانــب تحويــل الأمــوال فيمــا  إيــداع وســحب متكــررة للأمــوال  )س( و )ر( شــاركوا في عمليــات 
بينهــم. علاوة على ذلــك، أثــارت تقاريــر المعــاملات المشــبوهة المتعلقــة بشـرـكة »إنوفيــت« مخــاوف مــن عمــل 

الشـرـكة كمؤسســة دفــع دون وجــود الترخيــص اللازم لذلــك.
قامت وحدة الاستخبارات المالية بالتحقيق في هذه الادعاءات وتوصلت إلى النتائج التالية:

-)س( هو الممثل القانوني لشركة »بيتا )BETA(« وهي شركة لخدمات الإنترنت.
-)ر( يعمل كمطور ويب وعامل حر )فريلانسر(.

(1)	  Operations using addresses hosted by larger services in order to tap into those larger services and 
trading pairs, see: Chainalysis, DeFi takes on Bigger Role in Money Laundering But Small Group of 
centralized Services Still Dominate, January 22, 2022

(2)	  Department of Justice, The “How To Strengthen International Law Enforcement Cooperation For 
Detecting, Investigating, And Prosecuting Criminal Activity Related To Digital Assets”, June 2022

(3)	  TRM Insight (Paril 6, 2023) Unpacking Treasury’s Defi Risk Assessment § 8
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-قاما )س( و )ر( بإنشاء مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج للأصول المشفرة 
القســائم للمقيــمين إجـرـاء مدفوعــات  تتيــح هــذه  وقســائم المشتريــات مــن مؤسســات دفــع أجنبيــة؛ حيــث 

بعملــة أجنبيــة، وهــي ممارســة تخالــف لوائــح الصــرف والتجــارة الخارجيــة.
وقامــت  المشــفرة.  للأصـوـل  قانـوـني  غير  تــداول  في  حاليًًــا لاشتراكهمــا  التحقيــق  قيــد  )ر(  و  )س(  يـزـالا  -ولا 

ومصادرتهــا. افتراضيــة  عــملات  مــن  حوزتهــم  في  مــا  بضبــط  الســلطات 
-طرحــت شرــكة )إ. ف( منصــة دفــع إلــكتروني تقــدم خدمــات مثــل: إدارة المحافــظ الافتراضيــة وســداد الفــواتير 
وتحويــل الأمــوال وشـرـاء الســلع. واكتشــفت وحــدة الاســتخبارات الماليــة أن شـرـكة )إنوفيــت( قبلــت ودائــع 
مــن الجمهــور، وقامــت بتســهيل وســائل الدفــع لعملائهــا وهــذا يُُعــد أمـرـًًا غير قانـوـني؛ حيــث تــم ذلــك دون 

حصولهــا على الترخيــص اللازم لذلــك مــن الســلطة المختصــة.
-تعتمد شركة )إ. ف( للخدمات المالية بشكل كبير على الحسابات الافتراضية في منصتها الإلكترونية. وهذا 
يمثــل تحديًًــا في تتبــع تدفــق الأمــوال وتحديــد أصحابهــا والاحتفــاظ بســجلات المعــاملات. ويمكــن اســتغلال 
نقاط الضعف الماثلة لإخفاء الأنشطة المشبوهة المتعلقة بتداول الأصول المشفرة وغسل الأموال المتأتية من 

الأنشــطة غير المشــروعة مثــل: الاتجــار بالمخــدرات والإرهــاب.
افتقــار  بســبب  الأمــوال  وتــدمير  والســرقة  للاختراق  معرضــة  »الشـرـكة«  تقدمهــا  التــي  الإلكترونيــة  المنصــة 
القانـوـني والمعــايير الاحترازيــة وأمــن المعلومــات. وهــذا يشــكل خطـرـًًا نظاميًًــا على جميــع  الشـرـكة إلى الإطــار 

المنصــة. مســتخدمي 
بنـاـءًً على هــذه النتائــج، وجــدت وحــدة الاســتخبارات الماليــة أن عمليــات )س( و )ر( مشــبوهة، وقــد تكــون 
وقامــت  الإرهــاب.  وتمويــل  الأمــوال  وغســل  مشــفرة  أصـوـل  على  تنطــوي  مشــروعة  غير  بأنشــطة  مرتبطــة 
وحــدة الاســتخبارات الماليــة بــاطلاع وكالات إنفــاذ القانــون على النتائــج التــي توصلــت إليهــا لإجـرـاء مزيــد مــن 

الشــأن. هــذا  التحقيقــات في 
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الإطار القانوني وتدابير المكافحة  
الموصى بها
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يتمثل الغرض من هذا القسم في تقديم ملخص عن الإطار والإستراتيجيات الدولية المستخدمة حاليًًا لمكافحة 

غسل الأموال المتعلق بالاتجار بالمخدرات، وتقديم توصيات بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل 

العائدات من الجريمة. ويهدف هذا إلى مساعدة الهيئات القضائية في الشرق الأوسط على تعزيز تدابير مكافحة 

بعــض  أن  مــن  الرغــم  بــه. وعلى  نهــج عالمــي معمـوـل  بأنــه لا يوجــد  مــع الاعتراف  غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

الممارســات المحــددة أدنــاه قــد تتجــاوز المتطلبــات المحــددة في توصيــات مجموعــة العمــل المالي أو الهيئــات الإقليميــة 

التكويــن  مراعــاة  مــع  للســلطات المختصــة،  قيمــة  ذات  تكــون اعتبــارات  قــد  فإنهــا  العمــل المالي،  المماثلــة لمجموعــة 

والخصائــص المحــددة لإطارهــا المــحلي الخــاص بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

الإطار القانوني والهيئات الدولية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال

تقــدم الجهــود الدوليــة الراميــة إلى مكافحــة الاتجــار بالمخــدرات وغســل الأمــوال أدوات قانونيــة لمواجهــة هــذه 

التحديــات. ووضعــت الأمــم المتحــدة إطــارًًا قويًًــا تــم تنفيــذه على الصعيــد الإقليمــي مــن خلال جامعــة الــدول العربيــة 

ومجلــس التعــاون الخليجــي.

الإطار الدولي

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

تتضمــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غير المشــروع بالمخــدرات والمؤثـرـات العقليــة لعــام 1988 أحكامًًــا 

والتزامــات قانونيــة دوليــة مختلفــة للــدول في التصــدي للاتجــار غير المشــروع. وتنــص المادة 3 مــن الاتفاقيــة على أنــه 

يتــعين على كل طــرف بموجــب قانونــه المــحلي تحديــد الجرائــم الجنائيــة المتعلقــة بالأفعــال المتعمــدة، بمــا في ذلــك 

إنتـاـج المخــدرات والمؤثـرـات العقليــة وتوزيعهــا وبيعهــا واســتيرادها وتصديرهــا وزراعتهــا وحيازتهــا وشـرـائها وتمويلهــا. 

كمــا أنهــا تشــمل الجرائــم المتعلقــة بالمعــدات والمــواد المســتخدمة في إنتـاـج المخــدرات غير المشــروعة وتحويــل العائــدات 

المتأتية من الأنشطة غير المشروعة ونقلها وإخفائها واستخدامها. وبالإضافة إلى ذلك، تتناول الاتفاقية التحريض 

العــام والمشــاركة والتآمــر ومحاولــة ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم.

يشمل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية على النحو المحدد في المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة 

مثــل:  الدوليــة؛  تنــاول مســألة مكافحــة الاتجــار غير المشــروع في الاتفاقيــات  ويتــم  الجرائــم.  مــن  كــبيرة  مجموعــة 

الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لعــام 1961 )بصيغتهــا المعدلــة ببروتوكـوـل عــام 1972( واتفاقيــة المؤثـرـات العقليــة 

لعام 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988. وتتطلب 

هذه الاتفاقيات من الأطراف اعتماد تدابير على الصعيد الوطني لتنسيق الإجراءات الوقائية والقمعية والتنسيق 

مــع الــدول الأخــرى والمنظمــات الدوليــة وفرــض عقوبــات مناســبة للجرائــم الخــطيرة، بمــا في ذلــك الســجن والأشــكال 

الأخــرى للحرمــان مــن الحريــة.
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الإطار الإقليمي

الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1994

أُبُرمت الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994 لتعزيز التعاون 

العربــي في التصــدي للمخــدرات. وتتضمــن أهدافهــا الرئيســة تعزيــز التنســيق مــع الجهــود الدوليــة ومراقبــة السلائــف 

الكيميائيــة المتعلقــة بالمخــدرات والمؤثـرـات العقليــة. وتقــوم جهتــان عربيتــان رئيســيتان معنيتــان بمكافحــة المخــدرات 

بتنفيــذ الإطــار القانوــني الإقليمــي.

1 - مجلس وزراء الداخلية العرب

الــدول العربيــة إنجــازات مهمــة في مجــال مكافحــة  أثنـاـء عملــه تحــت مظلــة جامعــة  لقــد حقــق هــذا المجلــس 

النموذجــي للمخـــدرات وصياغــة الإستراتيجيــة  العربــي الموحــد  القانــون  المخــدرات. وتشــمل هــذه الإنجــازات وضــع 

الاسترشــادي  العربــي  القانــون  وإنشـاـء  العقليــة  والمؤثـرـات  للمخــدرات  المشــروع  غير  الاســتخدام  لمكافحــة  العربيــة 

لمكافحة غسل الأموال، ووضع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم المخدرات المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

2 - المكتب العربي لشؤون المخدرات

العربيــة  الاتفاقيــة  وفقًًــا لأحــكام  الاتجــار  لمكافحــة  العربيــة  الجهــود  تنســيق  في  دورًًا رئيسًًــا  هــذا المكتــب  يــؤدي 

.1994 لســنة  العقليــة  والمؤثـرـات  بالمخــدرات  المشــروع  غير  الاتجــار  لمكافحــة 

المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات ومجموعات العمل الفرعية التابعة له

1 - الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات مكافحة المخدرات

يركــز الحــدث الســنوي على مناقشــة قضيــة المخــدرات في الــدول العربيــة، ودراســة الطــرق الفعالــة لمكافحتهــا. 

فهــو يتكــون مــن ثلاث مجموعــات عمــل فرعيــة، وتتكــون كل مجموعــة مــن دول عربيــة مجــاورة، تواجــه تحديــات 

مماثلــة، وتتعــاون هــذه المجموعــات لمعالجــة هــذه القضيــة ووضــع حلـوـل عمليــة لمكافحــة المخــدرات.

أما فيما يتعلق بالآليات المستخدمة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار فيها، فيكون من الملاحظ 

أن كافــة الــدول المشــاركة لديهــا إدارات مخصصــة مســؤولة عــن هــذا الغـرـض. وتكــون هــذه الإدارات عــادة جزــءًًا مــن 

هيئات أمنية داخل وزارة الداخلية. يمثل إنشاء مثل هذه الأجهزة أمرًًا غاية في الأهمية بسبب خطورة الاتجار غير 

المشروع بالمخدرات والموارد المالية الكبيرة التي تنطوي عليها والشبكات المعقدة المرتبطة بهذه الأنشطة الإجرامية.

وفيما يتعلق بالجهود الإقليمية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، كشفت تقارير عن أن معظم 
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الــدول المشــاركة تعــتبر دول عبــور )ترانزيــت( بشــكل رئــيسي. ونتيجــة لذلــك، يتــم التركيــز على إعــادة تأهيــل مدمنــي 

المخــدرات مــن خلال مراكــز تأهيــل متخصصــة بــدالًا مــن المشــاركة في زراعــة محاصيــل بديلــة.

2 - جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التصدي للاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال

تواجــه دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة مثــل باقــي العالــم تحديــات تتعلــق بالاتجــار غير المشــروع 

بالمخــدرات والمؤثـرـات العقليــة؛ حيــث ســاعد مســتوى المعيشــة المرتفــع والاســتقرار والموقــع الإستراتيجــي على جعلهــا 

مســتهلكة  الــدول  هــذه  تعــد  ذلــك،  على  وعلاوة  لهــا.  والمســتهلكة  للمخــدرات  المنتجــة  الــدول  بين  التقـاـء  نقطــة 

للمخــدرات والمؤثـرـات العقليــة المختلفــة؛ حيــث يتــم تهريبهــا مــن خلال موانيهــا وعبر حدودهــا الجويــة والبحريــة 

والبريــة. أبــرز تقريــر المجلــس الــدولي لمراقبــة المخــدرات لعــام 2010 اســتخدام منطقــة الخليــج بشــكل رئــيسي كمنطقــة 

إلى  الجنوبيــة  أمريــكا  مــن  الكـوـكايين  يصــل  كمــا  عربيــة أخــرى.  دول  إلى  أفغانســتان  مــن  الهيرويــن  لتهريــب  عبــور 

المنطقــة مــن خلال أوروبــا، ولا يـزـال القنــب هــو المخــدر الأكثر تعاطيًًــا على نطــاق واســع في منطقــة الخليــج.

ويقــر المجلــس الــدولي لمراقبــة المخــدرات بالجهــود التــي تقــوم بهــا الحكومــات وهيئــات مكافحــة المخــدرات المعنيــة 

العربيــة  والإمــارات  )الكويــت  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  دول مجلــس  وبالتحديــد  لهــا في المنطقــة،  التابعــة 

المتحــدة والبحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية وعمــان وقطــر(. ويكــون لــدى هــذه الــدول هــدف ورؤيــة مشتركــة، 

وهــذا يعمــل على تعزيــز التنســيق والتعــاون والتكامــل لتحقيــق أهــداف نبيلــة للأمــة العربيــة. وفي مجــال مكافحــة 

المخــدرات، تــؤدي الهيئــات التاليــة دورًًا في منطقــة الخليــج:

1 - الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات مكافحة المخدرات: يركز هذا الاجتماع على مناقشة مشكلة المخدرات 

في  بينهــم  فيمــا  والتنســيق  التعــاون  تعزيــز  إلى  ويهــدف  العربيــة،  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  في 

مكافحــة المخــدرات.

هــذا  يســعى  العربيــة:  الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس  المخــدرات  لمكافحــة  الجنائيــة  المعلومــات  مركــز   -  2

المركــز إلى تعزيــز التعــاون بين دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة في مكافحــة الاتجــار غير المشــروع 

بالمخــدرات والمؤثـرـات العقليــة والسلائــف الكيميائيــة. ويقــوم بتنســيق الجهــود المشتركــة في الوقايــة ومكافحــة 

المخــدرات وتحــسين قــدرات هيئــات مكافحــة المخــدرات في دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

يتجــاوز الــدور الإقليمــي في مكافحــة الاتجــار بالمخــدرات الجهــود الميدانيــة؛ مثــل: الاعتقــالات وعمليــات الضبــط 

وتدمير مناطق زراعة المخدرات أو مختبرات التصنيع. وهذا يشمل التنسيق المستمر بين أجهزة مكافحة المخدرات 

في المنطقة العربية من خلال عقد اجتماعات جماعية وثنائية بشكل منتظم وتبادل المعلومات والعمليات بما في 

ذلــك مراقبــة تســليم شــحنات المخــدرات لتحديــد كافــة الأطـرـاف المشــاركة في الاتجــار غير المشــروع بالمخــدرات.
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التوصيات وأفضل الممارسات
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اعتمــدت مناقشــة التوصيــات المحتملــة لمعالجــة الوضــع الحــالي بالنســبة للاتجــار بالمخــدرات وغســل الأمــوال في 

الــدول العربيــة والأطـرـاف  التــي تقــوم بهــا  الشــرق الأوســط إلى نهــج مقــارن لتأكيــد أفضــل الممارســات والابتــكارات 

المعنيــة الرئيســة الأخــرى في مكافحــة الاتجــار بالمخــدرات وغســل الأمــوال. وعقــب إجـرـاء تحليــل شــامل والنظــر في 

مختلــف الجماعــات الإجراميــة والأســاليب والإستراتيجيــات التــي تســتخدمها الجماعــات الإجراميــة المنظمــة، ركزــت 

هــذه التوصيــات على جوانــب رئيســة مثــل: إنفــاذ القانــون والتحقيقــات والعلاقــات مــع القطاــع الخــاص وتحديــث 

الإطار القانوني والتعاون الدولي والكشــف عن التهديدات الناشــئة. ولقد تم تســليط الضوء على الملاحظات التالية 

والآثــار المحتملــة المترتبــة على السياســات مــن خلال بحــث شــامل مفتـوـح المصــدر واجتماعــات ميدانيــة.

  إنفاذ القانون والتحقيقات

1 - إنشاء فرق عمل مشتركة بين الوكالات

التعــاون المهــام  هــذا  يشــمل  تجــارة المخــدرات غير المشــروعة وتفكيكهــا ولا  فهــم  مــن أجــل  ضــروري  أمــر  وهــو   

التنفيذيــة فقــط، ولكنــه يشــمل أيضًًــا تبــادل المعلومــات بشــكل مســتمر بشــأن الاتجاهــات الناشــئة، مثــل: أدوات 

وخدمــات الدفــع الجديــدة وطــرق النقــل، ومــا إلى ذلــك. كمــا يشــمل هــذا تحديــد الخطــوات التاليــة بشــكل مــشترك 

العمليــة. ويتــعين أن تعمــل الأطـرـاف المعنيــة  الحمـرـاء وإثبــات فاعليتهــا في الممارســة  العلامــات  ووضــع مؤشـرـات 

بالتحقيقــات الماليــة وإدارة مكافحــة المخــدرات بشــكل وثيــق في هــذا الإطــار لضمــان إجـرـاء التحقيقــات بــأعلى مســتوى 

مــن الجــودة. فــعلى ســبيل المثــال، يتــم تصميــم مراكــز دمــج المعلومــات )Fusion centres( التــي تديرهــا وكالات 

وفي  المعلومــات.  تبــادل  تواجــه  التــي  العقبــات  على  للتغلــب  الحكوميــة  المســتويات  مختلــف  على  القانــون  إنفــاذ 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تــؤدي مراكــز دمــج المعلومــات دورًًا مهمًًــا في بيئــة تبــادل المعلومــات مــن خلال تلقــي 

ســياقها  هــذه المعلومــات في  بتحليــل  يقومــون  حيــث  الفيدراليــة؛  الحكومــة  مــن  بالتهديــدات  المعلومــات المتعلقــة 

المــحلي ونشــرها على الـوـكالات المحليــة وجمــع النصائــح والأدلــة وتقاريــر الأنشــطة المشــبوهة مــن الـوـكالات المحليــة 

والعامــة.))) وبالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن يكــون فريــق عمــل )إل دورادو( الــذي يركــز على التصــدي لغســل الأمــوال 

مثــاالًا جيــدًًا على منصــة تبــادل المعلومــات بين الوــكالات في مجــال غســل الأمــوال؛ حيــث حقــق قصــة نجــاح حقيقيــة 

في هــذا الشــأن.

(1)	  MENA FATF, Biennial Typologies Report, Fourth Edition, 2020, p. 20



88

سلسلة دراسات أمنية

جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات: الواقع وسياسات المكافحة

2 - إعطاء الأولوية لتعزيز جمع البيانات الإحصائية ونشرها على الشركاء الأساسيين

 يمكــن أن تحصــل المنظمــات على تقييمــات أكثر دقــة ومحدثــة للوضــع القائــم مــن خلال توســيع نطــاق العمــل 

وتحــسين فاعليــة عمليــات جمــع البيانــات. ويســهم تحــسين جمــع البيانــات الإحصائيــة ونشــرها، مثــل: مضبوطــات 

أو  تــم مصادرتهــا  التــي  والأصـوـل  بالمخــدرات  بالاتجــار  الأمــوال المرتبطــة  بغســل  القضايــا المتعلقــة  وعــدد  المخــدرات 

تجميدهــا فيمــا يتعلــق بغســل عائــدات الاتجــار بالمخــدرات في تحقيــق أكثر اســتنارة وقائــم على الأدلــة. وهــذا يمكــن 

واضعــي السياســات والأطـرـاف المعنيــة الرئيســة والشـرـكاء مــن تنــاول الحلـوـل وتحديدهــا في الوقــت المناســب.

والـوـكالات  الماليــة  الاســتخبارات  ووحــدات  العــام  المدعــي  ومكاتــب  القانــون  إنفــاذ  وكالات  تمويــل  زيــادة   -  3
بالمخــدرات وغســل الأمـوـال))) الجمركيــة والأطـرـاف المعنيــة الأخــرى ذات الصلــة المشــاركة في مكافحــة الاتجــار 

التكنولوجيــا الجديــدة في  الناشــئة واســتخدام  التهديــدات  التمويــل الإضــافي على كشــف  يتــعين أن يركــز هــذا   

السلوك الإجرامي، وفي كشفه. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التدريب على استخدام التكنولوجيا الجديدة؛ 

مثــل: الــذكاء الاصطناعــي والتكنولوجيــا الغامـرـة؛ مثــل: الواقــع الافتراضي إلى تحــسين كفـاـءة المفتــشين في تحديــد 

التابعــة  القــدرات  وإنمـاـء  التدريــب  مديريــة  مــن  الــخبراء  وقــام   .((( النقديــة المخبــأة  الأمــوال  أو  العناصــر المحظــورة 

للإنتربول بتقديم دورات تدريبية عن التحقق من وثائق السفر وفحص المسافرين باستخدام قدرات الإنتربول في 

فصـوـل عبر الواقــع الافتراضي الميتــافيرس))). يمكــن أن تركــز هــذه البرامــج التدريبيــة على كشــف اســتخدام الهواتــف 

المشــفرة في الأنشــطة الإجراميــة، وهــو اتجــاه نــاشئ تســتخدمه الجماعــات الإجراميــة المنظمــة في الاتجــار بالمخــدرات 

.((()Sky ECC( وتطبيــق ســكاي إي سي سي((()Encrochat( وغســل الأمــوال؛ مثــل: تطبيــق إنكروتشــات

(1)	   Department of Homeland Security: National network fusion centers fact sheet https://www.dhs.gov/
national-network-fusion-centers-fact-sheet

(2)	  UNICRI, Overview of illicit financial flows and asset recovery in Tunisia, 2020

(3)	  World Customs Organization, Dubai Virtual Reality Customs Training, 2021 

(4)	  INTERPOL, “INTERPOL launches first global police metaverse”, 2022. Available on: https://www.
interpol.int/News-and-Events/News/2022/INTERPOL-launches-first-global-police-Metaverse

(5)	  EUROPOL, Dismantling of encrypted network sends shockwaves through organized crime groups 
across Europe, 2020

https://www.dhs.gov/national-network-fusion-centers-fact-sheet
https://www.dhs.gov/national-network-fusion-centers-fact-sheet
https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2022/INTERPOL-launches-first-global-police-Metaverse
https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2022/INTERPOL-launches-first-global-police-Metaverse
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4 - استخدام التعلم العميق والذكاء الاصطناعي واستخراج البيانات 

وذلــك لتعزيــز عمليــة تحديــد واســتهداف الاتجــار بالمخــدرات عبر الحــدود إلى جانــب رصــد الأمــوال غير المشــروعة 

والمعــاملات عاليــة المخاطــر المرتبطــة بغســل الأمــوال علامــة فارقــة في مكافحــة الاتجــار بالمخــدرات وغســل الأمــوال. 

كمــا أنــه يمكــن دمــج تلــك الأدوات التكنولوجيــة ضمــن مركــز متخصــص لتقييــم ورصــد عمليــات الاحتيــال، على غرــار 

 U.S-based National Bulk Cash« المركــز الوطنــي لتهريــب المبالــغ النقديــة الضخمــة ومقـرـه الولايــات المتحــدة

.(((»Smuggling Center

5 - تطبيق نظام الإفصاح المسبق عن السلع والأموال

من خلال استخدام الإفصاح الإلكتروني وأساليب التخليص المسبق القائم على تبني أحدث وسائل التكنولوجيا؛ 

ســبيل  فــعلى  ملحــوظ))).  بشــكل  المســتندات  وتزويــر  المضللــة  التصريحــات  فـرـص  تقليــل  الكتــل،  سلســلة  مثــل: 

المثــال، قدمــت مصــر في عــام 2021 نظامًًــا لسلســلة الكتــل يقــوم على التخليــص المســبق )نظــام التســجيل المســبق 

للشــحنات(؛ ممــا يتيــح للمصدريــن إمكانيــة تقديــم مســتندات الشــحن مــن خلال سلســلة الكتــل))). كمــا يتيــح هــذا 

النظــام للســلطات الداخليــة إمكانيــة جمــع المعلومــات الأساســية عــن الشــحنات قبــل وصولهــا داخــل مصــر، وذلــك 

لتيسير سبل تحديد المخاطر بكفاءة عالية والإجراءات المستهدفة لمنع التهريب. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون 

تنفيــذ تــدابير مــا قبــل الإعلان النقــدي بمثابــة أداة قيمــة لتحديــد الرــكاب ذوي المخاطــر العاليــة وجمــع البيانــات ذات 

الصلــة مقدمًًــا))).

6 - إجراء التحقيقات المالية بالتزامن مع التحقيقات المتعلقة بالمخدرات

ينبغــي تعزيــز ثقافــة قويــة مــن التحقيــق المتبــادل ضمــن وحــدات إنفــاذ القانــون. وعلى هــذا النحــو، ينبغــي أن 

يكون متخصصو مكافحة المواد المخدرة مدربين على تقصي الإشارات أو الأدلة المتعلقة بغسل الأموال ومشاركتها 

مــع المحقــقين المالــيين.

(1)	  EUROPOL, Heat rising European super cartel taken down in six countries, 2022

(2)	  For more information, see:  https://www.ice.gov/partnerships-centers/bcsc

(3)	  https://www.nafeza.gov.eg/ar 

(4)	  https://cargox.io/

https://www.ice.gov/partnerships-centers/bcsc
file:///Users/hazemakl/Desktop/Hazem%20Work/2023/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%95%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac%20%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a/%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%94%d9%85%20%d8%ba%d8%b3%d9%84%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%20%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%20%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa/%20https://www.nafeza.gov.eg/ar%20
https://cargox.io/
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  المشاركة مع القطاع الخاص

1  - المشاركة في حملات التوعية في القطاع الخاص 

أنــواع  بإرشــادات محــددة حـوـل  وتكــون مــن خلال تزويــد المؤسســات الماليــة والشـرـكات والمهــن غير الماليــة المحــددة 

مختلفــة مــن المخــدرات غير المشــروعة ومخططــات غســل الأمــوال ذات الصلــة - أمــر بالــغ الأهميــة. وهــذا يهــدف إلى 

التدريــب المتخصــص حـوـل الاتجاهــات  تعزيــز رصــد الأنشــطة المشــبوهة مــن خلال تصنيــف مُُحــدث. ويعــد تقديــم 

الناشــئة عــن غســل الأمــوال؛ مثــل: غســل الأمــوال القائــم على التجــارة، أمـرـًًا مهمًًــا لزيــادة اســتيعاب وبنـاـء قاعــدة 

معلومات قوية لمخططات غسل الأموال القائم على التجارة. وينبغي أن تُُبنى الإستراتيجية الشاملة لمكافحة هذا 

النوع من أنواع غسل الأموال على أساس قوي من المعرفة في مجال غسل الأموال القائم على التجارة، أو غيرها 

مــن المخططــات لغســل الأمــوال المعقــدة والتــي مــن شــأنها اســتغلال الشـرـكات الشـرـعية والمؤسســات الماليــة لإخفـاـء 

إجـرـاءات الاتجــار بالمخــدرات.

2 - إنشاء شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص 

تهــدف إلى تعزيــز قــدرات نظــام التجــارة مــن أجــل تحديــد عمليــات غســل الأمــوال والاســتجابة لهــا أمــر  مهــم؛ إذ 

تتضمــن تلــك الشـرـاكة أُطُـرـًًا تعاونيــة قويــة مــن شــأنها تســهيل تبــادل المعلومــات الضروريــة وتعزيــز ثقافــة أنشــطة 

الأنشــطة  تقاريــر  خلال  مــن  الإبلاغ  متطلبــات  تتجــاوز  والتــي  والخــاص  العــام  القطــاعين  بين  المعلومــات  تبــادل 

المشــبوهة، أو تقاريــر المعــاملات المشــبوهة. ومــن خلال إقامــة تحالفــات قويــة بين الـوـكالات الحكوميــة والمؤسســات 

العــام والخــاص الاســتفادة  القطــاعين  الشـرـاكة بين  لهــذه  يمكــن  الصلــة،  ذوي  الماليــة والأطـرـاف المعنيــة الآخريــن 

مــن الــخبرات والمــوارد الجماعيــة لتعزيــز مكافحــة غســل الأمــوال والاتجــار بالمخــدرات. وعلاوة على ذلــك، ينبغــي أن 

تؤكــد الشـرـاكة أهميــة تبــادل المعلومــات باســتمرار لتمكــن بذلــك النظــام التجــاري مــن المواصلــة في احــتلال الصــدارة 

في معرفــة الأســاليب والتوجهــات الناشــئة عــن غســل الأمــوال. ويســتطيع النظــام التجــاري مــن خلال تلــك الجهــود 

المتضافـرـة إنشـاـء نظــام دفاعــي مــرن وحــذر في نفــس الوقــت ضــد الأنشــطة الماليــة غير المشــروعة.
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  إطار العمل القانوني

1 - إنشاء إطار تنظيمي موحد لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

وهــو مــن الأمــور الضروريــة لمعالجــة اســتغلال الجماعــات الإجراميــة المنظمــة لمناطــق التجــارة الحـرـة بصــورة فعََّالــة. 

ويتــعين أن يغطــي إطــار العمــل كالًا مــن المناطــق التجاريــة الحرــة والمناطــق الماليــة الحرــة ضمــن نطــاق الولايــة القضائيــة 

البلــد. ومــن خلال توســيع نطــاق لوائــح مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لتشــمل هــذه  في جميــع أنحـاـء 

المناطــق، ويمكــن الحصـوـل على نهــج متســق وفعََّــال في مكافحــة الأنشــطة الماليــة غير المشــروعة. وبالتــالي تضمــن 

الصارمــة  التــدابير  مــن  للبلــد  القضائيــة  الولايــة  مناطــق ضمــن  أي  إعفـاـء  عــدم  والشــاملة  الإستراتيجيــات الموحــدة 

لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وبالتــالي إنشـاـء نظــام قــوي لكشــف ومنــع وردع عمليــات غســل الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب في جميــع أنحـاـء الــبلاد.

العقــارات  قطاــع  مثــل:  الخطــورة،  عاليــة  إلى  القطاعــات المتوســطة  تشـرـف على  ســلطات رقابيــة  تأســيس   -  2

وتجــار المعــادن النفيســة والأحجــار الكريمــة وتجــار التجزئــة للســلع الفاخـرـة بأهميــة بالغــة. ويجــب أن تتمتــع هــذه 

الســلطات بالاســتقلالية وأن تحصل على الأدوات اللازمة لمنع تضارب المصالح. ولا بد لتلك الســلطات من تأســيس 

علاقــات تعاونيــة مــع هيئــات تنظيميــة وإشـرـافية محليــة ودوليــة أخــرى ذات صلــة؛ وذلــك مــن أجــل تقليــل وجــود 

تناقضــات ضمــن عمليــة تطبيــق كلا المعــايير الوطنيــة والدوليــة. ولذلــك يجــب أن تكــون هــذه الســلطات على درايــة 

جيــدة بمخططــات غســل الأمــوال المرتبطــة بالاتجــار بالمخــدرات، مــا يضمــن إلمامهــا بالأســاليب المســتخدمة في مثــل 

هــذه الأنشــطة غير المشــروعة، وفي حالــة افتقــار الإطــار القانـوـني الحــالي للأحــكام المنصــوص عليهــا للتعامــل مــع تلــك 

الأنشطة، فإنه من الضروري تجريم اكتساب أو إخفاء العائدات المحصلة من خلال استخدام أساليب إجرامية، 

إلى جانب تلك العائدات المحصلة في ظل ظروف تثير الشكوك حول مصدرها غير القانوني. ولا بد من سن تشريع 

تلــك الأنشــطة؛ وذلــك مــن أجــل مكافحــة أنشــطة غســل الأمــوال بصــورة  جـزـائي وإداري محــدد يختــص بتجريــم 

القانونيــة  بــالأدوات  القانــون  إنفــاذ  - وكالات  القضائيــة  الســلطة  تزويــد  الضــروري  مــن  ذلــك،  فعََّالــة. علاوة على 

القانــون الســلطة  بنـاـءًً على الاشــتباه. ومــن خلال منــح وكالات إنفــاذ  اللازمــة للتحقيــق في حــالات غســل الأمــوال 

القانونيــة الملائمــة، ستتحســن قدرتهــا على كشــف المعــاملات الماليــة غير المشــروعة وحــل مخططــات غســل الأمــوال 

المعقــدة؛ الأمــر الــذي يســهم في إنفــاذ تــدابير مكافحــة غســل الأمــوال بصــورة أقــوى وأكثر فاعليــة.
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3 - التشــجيع على اتخــاذ العنايــة اللازمــة والإشـرـاف الدقيــق على القطاعــات عاليــة الخطــورة أمــر ضــروري؛ ممــا 

اللازمــة  بالعنايــة  الالتزامــات المتعلقــة  تحــدد  التــي  العمــل المالي)))  بتوصيــات مجموعــة  الالتـزـام  أهميــة  مــدى  يؤكــد 

وخدمــات تحويــل قيمــة الأمــوال للعميــل. ويتــعين على الجهــات التنظيميــة والإشـرـافية تقييــم مــدى احتيـاـج تشــغيل 

الأعمــال بتلــك القطاعــات لإنشـاـء سياســات وضوابــط مخصصــة للحــد مــن المخاطــر المصاحبــة لغســل الأمــوال القائــم 

على التجــارة بصــورة فعََّالــة؛ حيــث يبــدو إصــدار التوجيهــات الإرشــادية ومؤشـرـات المخاطــر التــي تســتهدف العائــدات 

على الاتجــار بالمخــدرات للمنطقــة والمناطــق الفرعيــة، بمثابــة حــل لمعالجــة مســألة غســل الأمــوال.

  التعاون الدولي

القانــون  إنفــاذ  مجــال  في  التعــاون  مجــال  في  الجوانــب  ومتعــددة  ثنائيــة  في وكالات  اتصــال  ضبــاط  تعــيين   -  1

تعــزز  الفعََّالــة، وكــذا  تبــادل المعلومــات  التــدابير عمليــة  تلــك  تســهِِّل  كمــا  تفاهــم))).  تأســيس مذكـرـات  إلى جانــب 

التعــاون بين الأطـرـاف المشــاركة. بالإضافــة إلى حتميــة إنشـاـء معاهــدات تبــادل المســاعدة القانونيــة التــي ترتكــز على 

الاتجــار بالمخــدرات وغســل الأمــوال والجرائــم الأصليــة. ومــن خلال تحقيــق الاســتفادة مــن معاهــدات تبــادل المســاعدة 

القانونيــة، بإمــكان الــدول تقديــم الدعــم والمســاعدة القانونــيين بعضهــا لبعــض في مجــال التحقيقــات والمحاكمــات. 

وينبغــي لهــذا النوــع مــن التعــاون أن يمتــد ليشــمل تبــادل المعلومــات حوــل مضبوطــات المخــدرات والأرصــدة المجمــدة؛ 

بالقــوات  الاســتعانة  ويجــب  الناشــئة.  الأمــوال  غســل  وأســاليب  المخــدرات  الحديثــة لإخفـاـء  الطــرق  إلى  بالإضافــة 

الأمنية؛ مثل: القيادة المركزية للولايات المتحدة التابعة للمنظمة العالمية للجمارك وإشعار الإنتربول للنشر الآمن 

بهــذه المعلومــات المهمــة وضمــان بقـاـء الأطـرـاف المعنيــة على اطلاع وإعدادهــم بصــورة ملائمــة لتمكينهــم مــن مكافحــة 

الجرائــم المتعلقــة بالمخــدرات وغســل الأمــوال. وينبغــي للــدول ضمــان تعــيين الموظــفين الملائــمين لتلقــي الطلبــات والــرد 

في الوقــت المناســب.

2 - تعزيــز فاعليــة وكفــاءة الجهــود الدوليــة في مكافحــة عائــدات المخــدرات والجرائــم الماليــة ذات العلاقــة. ولا 

توجــد في الوقــت الراهــن آليــة عالميــة تتيــح للســلطات الوطنيــة إبلاغ الســلطات الحكوميــة الدوليــة الأخــرى أو حـرـاس 

القطاــع المالي بصــورة فعََّالــة بتحديــد هويــة تجــار المخــدرات وأصولهــم. وهــذا الافتقــار إلى نظــام شــامل يعــوق القــدرة 

على تنفيــذ التــدابير الوقائيــة بسرــعة. ويعــتبر نمــوذج وزارة الخزانــة الأمريكيــة هــو الوحيــد مــن نوعــه الــذي قــد يطابــق 

هــذا النظــام، وخاصــة مكتــب مراقبــة الأصـوـل الأجنبيــة الــذي يعمــل تحــت مظلــة قانــون تحديــد رؤسـاـء العصابــات 

الأجنبيــة المتاجـرـة في المخــدرات))).

(1)	  World customs organization (2020) Dubai customs launches IDeclare

(2)	  FATF (2012) Recommendations n°1, 10,14 26

(3)	  EUROPOL(2022) Europol to host United Arab Emirates liaison bureau

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-to-host-united-arab-emirates-liaison-bureau
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3 - تنســيق العمليــات الدوليــة القائمــة على أســاس منتظــم على مســتوى جامعــة الــدول العربيــة. وتســتهدف 

منظمــات محــددة للاتجــار بالمخــدرات وعائداتهــا غير المشــروعة؛ إذ يتــعين إجـرـاء تلــك العمليــات مــن خلال الحصوــل 

بالمخــدرات  بمــا في ذلــك مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي  العلاقــة،  الدوليــة ذات  مــن المنظمــات  الدعــم والتعــاون  على 

والجريمــة ومجموعــة العمــل المالي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ويوروبـوـل وغيرهــا. ويمكــن وضــع نهــج 

موحــد وفعََّــال لمكافحــة الاتجــار بالمخــدرات وتعطيــل الشــبكات الماليــة المرتبطــة بــه على المســتوى الإقليمــي مــن خلال 

الاســتفادة مــن خبرات ومــوارد تلــك المنظمــات.

4 - تعزيــز العلاقــات مــع المراكــز الماليــة الرئيســة والبلــدان المجــاورة للــبلاد التــي تنتــج المخــدرات. والتــي تعمــل على 

تسهيل عمليات التحويل المباشرة من خلال نظام بنكي رسمي وتحويلات من خلال مشغلي خدمات تحويل قيمة 

الأمــوال؛ وذلــك يعــود بالنفــع في عمليــة تحصيــل المعلومــات أو الجماعــات الإجراميــة المنظمــة وأنشــطتها. كمــا تــؤدي 

المراكــز الماليــة دورًًا أســاسي كمتعــاونين أساســيين في اكتســاب رؤى حـوـل التدفقــات الماليــة ذات الصلــة ضمــن أنشــطة 

تــداول المخــدرات.

  التهديدات الناشئة

1 - تطوير المهارات المتخصصة والخبرات المطلوبة لإجراء التحقيقات الفعالة الخاصة بالأصول الرقمية

حيث تعتبر التدريبات الخاصة بالوكالات الإدارية ووكالات إنفاذ القانون لتكنولوجيا الأصول الرقمية والتحقيقات 

للجرائــم ذات الصلــة في مهدهــا. وغالبًًــا مــا يكــون لــدى المــدعين العــامين والمحقــقين خبرة محــدودة حـوـل الأصـوـل 

الرقمية التي ينشأ عنها مستوى منحدر من التعلم نتيجة للتعقيد الفني وتبني تلك الأصول مؤخرًًا. وبناءًً على ما 

سبق، فكلما زاد تطور المجرمين في مجال الأصول الرقمية، زادت الأدوات التحليلية لسلسلة الكتل والتكنولوجيا 

الخاصــة المســتخدمة في التحقيقــات. وعلى الرغــم مــن أهميــة تلــك الأدوات في عمليــة الرصــد والتحقيــق في الأنشــطة 

الإجراميــة، فإنهــا في بعــض الأحيــان تكــون مكلفــة، ويتعــذر بلوغهــا لــدى بعــض الولايــات القضائيــة؛ نتيجــة لبعــض 

القيــود الماليــة. ولهــذا يعــد الاســتثمار في الحصـوـل على أدوات التحقيــق في سلســلة الكتــل والتدريبــات ذات الصلــة 

أمـرـًًا ضروريًًــا للبقاــء في الطليعــة في هــذا المجــال؛ وكذلــك يمكنهــا مــن مواكبــة الاســتخدام المتزايــد للأصوــل المشــفرة في 

عمليــة غســل العائــدات مــن الأنشــطة التــي لهــا علاقــة بالمخــدرات))).

(1)	  See: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-
trafficking-sanctions

https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions
https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions
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2 - مواجهة تحديات سرعة معاملات الأصول الرقمية وطبيعتها العابرة للحدود

تقييــم  القــدرة على  ومصــادرة الأصـوـل. وتعــتبر  القيــود  الوقــت المناســب وتنفيــذ  أمــام جمــع الأدلــة في  تقــف  والتــي 

المخاطــر والإبلاغ عــن الأصـوـل الرقميــة، أداة تحقيــق أساســية للأنشــطة الماليــة المشــتبه بهــا، مثــل تطبيــق مجموعــة 

العمــل المالي على المعــاملات الرقميــة ومقارنــة مضبوطــات المخــدرات بالبيانــات المتعلقــة بالسلســلة؛ وذلــك لتحديــد 

.(( (( ((( لمدفوعــات المخــدرات  الرقميــة  التدفقــات الماليــة 

3 -  التعاون بشأن تبادل الأصول المشفرة

حيــث يكــون المجرمــون أكثر خطـرـًًا عنــد إيداعهــم أمــواالًا غير شـرـعية تــم غســلها على المنصــات الرئيســة؛ حيــث بإمــكان 

هذه العملية تجميد حسابات المجرمين المعروفين ممن يمتلكون مبالغ كبيرة من العملات الرقمية في محافظهم.

4 - أهميــة تطبيــق التــدابير النظاميــة لتقليــل المخاطــر. هنــاك ضــرورة لتأســيس جهــات عالميــة تختــص بوضــع المعــايير 

نظـرـًًا لانتشــارها  اللامركــزي،  بالتمويــل  المتعلقــة  المخاطــر  تلــك  لمعالجــة  البلــدان  بين  الجهــود  تنســيق  تمكــن  التــي 

العالمــي))).

5 - تعاون الدول العربية مع المطورين في اعتماد أساليب سباق التقنية. وإمكانية تقديم الأبحاث ومنح التطوير 

للتشــجيع على الحصوــل على نُُهــج إبداعيــة تســتطيع معالجــة مخاطــر التمويــل غير المشــروعة التــي تطرحهــا خدمــات 

اللازمــة أو  التنظيميــة  التــغيرات  الحثيــث وتقييــم  الســعي  السياســات والمراقــبين  اللامركزيــة. وعلى صناــع  التمويــل 

تقديم التوجيهات لدعم تلك التطورات))),  ،)))؛ حيث تعمل جهات مختلفة في مجال الأصول الافتراضية بشكلٍٍ 

(1)	  U.S Department of Justice (September 6, 2022), The Role Of Law Enforcement In Detecting, 
Investigating, And Prosecuting Criminal Activity Related To Digital Assets-The Report of the Attorney 
General.

(2)	  The travel rule implies additional compliance check, reporting and information sharing related to 
transactions above 1000 USD in value for private companies.

(3)	  French Financial intelligence Unit (TRACFIN), Rapport d’activité annuel, 2021, p. 87

(4)	  Chainalysis Team, “Crypto and the Opioid Crisis: What Blockchain Analysis Reveals About Global 
Fentanyl Sales”, May 24, 2023

(5)	  US department of Treasury, Illicit Finance Risk Assessment of Decentralized Finance, April 2023

(6)	  A tech sprint, also known as a technology sprint or innovation sprint, is a time-bound, focused and 
intensive period during which a group of individuals, often from diverse background and expertise, 
work collaboratively to develop innovative solutions to specific technological challenges or problems. 
Tech sprints are commonly used in the technology and innovation sectors, including field like 
software development, data science and digital transformation. Therefore it is an active solution to 
find solutions for DeFi services, among others. For more information, see: https://www.fca.org.uk/
firms/innovation/techsprints

https://www.fca.org.uk/firms/innovation/techsprints
https://www.fca.org.uk/firms/innovation/techsprints


95جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات: الواقع وسياسات المكافحة

فعال لوضع حلول لمكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب لخدمات التمويل اللامركزي أو الأدوات الأخرى التي 

من الممكن اســتخدامها من خلال مجال الأصول الافتراضية لتقليل مخاطر التمويل غير المشــروع المتعلق بالتمويل 

اللامركزي.

6 - تحديــث وتقديــم تقاريــر جديــدة مختلفــة لمتطلبــات الإبلاغ. ضمــن نظــام إبلاغ الوحــدات الاســتخباراتية الماليــة 

أو الجمــارك عبر الإنترنــت )مثــل، تطبيــق ترتيــب الاســتهداف الجغـرـافي لتوصيــل النقــود عبر الحــدود ضمــن قطاــع 

)) )))  مــن خلال التوســع في مــدى أنــواع التقاريــر المتاحــة، وقــد أصبــح النظــام أكثر شــمولية وقــدرة على  العقــارات()))

تحصيــل المعلومــات الخاصــة بالمعــاملات الماليــة المشــبوهة ذات العلاقــة. وقــد يســاعد هــذا الإجـرـاء في تحديــد أفضــل 

للمخاطــر المحتملــة وتســهيل التــدابير الاســتباقية لتقليــل غســل الأمــوال والأنشــطة غير المشــروعة في القطاــع المعنــي.

7 - إنشــاء مجموعــات عمــل متخصصــة لمعالجــة التحديــات الناشــئة. مثــل: فــرق العمــل المعنيــة بجرائــم العملــة 

الرقميــة الأمريكيــة لمكافحــة تزايــد الأنشــطة الإجراميــة المعقــدة المتعلقــة بعــملات الأصـوـل الرقميــة، وأســواق الشــبكة 

المظلمــة. وينبغــي تزويــد هــذه المجموعــة بالمــوارد المتخصصــة والــخبرات والتقنيــات المتقدمــة لتحديــد وتتبــع وكشــف 

الشــبكات الإجراميــة التــي تعمــل في هــذه المجــالات بكفـاـءة. كمــا ينبغــي لهــذه المجموعــة أن تتعــاون مــع وكالات إنفــاذ 

القانون الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز الشراكات الدولية بغرض التصدي للطبيعة العابرة لتلك 

الجرائــم))).

(1)	  US department of Treasury, Illicit Finance Risk Assessment of Decentralized Finance, April 2023, p. 37

(2)	  U.S Immigration and customs enforcement, Geographic targeting order shines spotlight cross border 
cash couriers, 2019

(3)	  Financial Crime enforcement Network, FinCEN, Fincen Renews and Expands Real Estate Geographic 
Targeting Order, October 2022

(4)	  UAE Financial Intelligence Unit, Annual report, 2021, p. 27
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الملحق:

 جدول الاختصارات
- AML/CFT مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- APG فريق آسيا والمحيط الهادي المعني بغسل الأموال.

- ARS النظام البديل لتحويل الأموال.

- DEA إدارة مكافحة المخدرات )الولايات المتحدة الأمريكية(.

- DEA وزارة العدل )الولايات المتحدة الأمريكية(.

-  DeFi التبادل اللامركزي.

-  EAG مجموعة أوراسيا.

- EUROPOL وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون )اليوروبول(.

- FATF فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.

-  FinCen شبكة مكافحة الجرائم المالية )“فنسن”( )الولايات المتحدة الأمريكية(.

-  FINTRACA وحدة الاستخبارات المالية الأفغانية.

-  FIU وحدة الاستخبارات المالية.

- GCC مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

-  GCC-CICCD مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- HSI تحقيقات وزارة الأمن الداخلي )الولايات المتحدة الأمريكية(.

-  HOSSPs مقدمو الخدمات ذوو المخاطر العالية وغيرهم من المشتبه بهم.

-  ICE وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك )الولايات المتحدة الأمريكية(.

- IMF صندوق النقد الدولي.

-  IVTS نظام تحويل الأموال غير الرسمي. 

- LEA  وكالة إنفاذ القانون.

- LE  كيانات اعتبارية.

-  MENA FATF مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

-  ML  غسل الأموال.
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- MLAT معاهدات تبادل المساعدة القانونية.

-  MLO منظمة غسل الأموال.

-  MVTS  خدمة تحويل قيمة الأموال.

- NCA الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة )المملكة المتحدة(.

- OCG الجماعة الإجرامية المنظمة.

- OFAC مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

- OLAF المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.

- OTC التداول دون وصفة طبية.

- PML جهة غسل أموال احترافية.

- PML  شبكة غسل أموال احترافية.

- PML  منظمة غسل أموال احترافية.

- PKK حزب العمال الكردستاني.

-  SBML غسل الأموال القائم على الخدمات.

- SAR  تقرير الأنشطة المشبوهة.

- SIC إدارة الجمارك اللبنانية ووحدة الاستخبارات المالية اللبنانية.

-   STR تقرير المعاملات المشبوهة.

- TBML غسل الأموال القائم على التجارة.

- TRACFIN وحدة الاستخبارات المالية الفرنسية )فرنسا(.

- USDT ترون دولار أمريكي | عملة تيثر.

- VASP  مقدمو خدمات الأصول الافتراضية.
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